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 ملخص البحث:

ب كُِمْ وَرَحْمَةٌ  :انطلاقا من قوله تعالى      ن رَّ يرُِيدُ اللهُ بِكُمُ   (8)  . ذلَِكَ تخَْفِيفٌ م ِ

 يرُِيدُ اللهُ أنَ يخَُف ِفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِإنْسَانُ ضَعِيفاً  (2)  .الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعسُْرَ 

 (3)  .  َنْ حَر رَكُمْ وَلِيتُمَِّ نعِْمَتهَُ عَلَيْكُمْ مَا يرُِيدُ اللهُ لِيجَْعلََ عَلَيْكُم م ِ جٍ وَلكَِن يرُِيدُ لِيطَُه ِ

ينِ مِنْ حَرَجٍ   (4 ) . لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ   .   (5) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الد ِ

: )) إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ، ولكن بعثني -صلى الله عليه وسلم -وقوله 

وحديث: حديث آخر : )) يسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا  (6)معلما ميسرا (( 

جاء هذا البحث ليظهر مدى عظمة الإسلام فى التيسير فى باب الدعوة إلى الله  (7)(( 

 تعالى .

مبينا ضوابط التيسير  -صلى الله عليه وسلم -مسترشدا بآيات القرآن وأحاديث النبى 

ر، موضحا معنى الرخص فى الإسلام وعلاقتها مظهرا الفرق بين التفريط والتيسي

 بالضرورة، فالضرورة تقُدَّر بقدرها.

 ثم أخذ فى الفصل الثانى يذكر: مظاهر التيسير ورفع الحرج في الإسلام، مثل:

النهي عن قصد التشديد من غير تكليف به. وتناول المحظور من مطعوم أو مشروب  

في أحكام الصلاة . والتيسير في أحكام .و التيسير في أحكام الوضوء . والتيسير 

 الصيام .والتيسير في أحكام الحج . 

ثم جاء الفصل الثالث عن: أثر التيسير في الدعوة إلى الله تعالى مثل: التجاوب مع 

الفطرة و، تحسين صورة الدعوة و، حب الدعوة ، واستيعاب المستجدات في حياة 

 الأمة ، والمداومة والاستمرار . 

:فإن التيسير من خصائص الإسلام العظيم ، ومن  أعظم سماته التي نطق بها وختاما 

 0صريح القران وواضح السنة المطهرة 

ومن هنا فإن تغييب هذه الخاصية أو التغاضي عنها  يوقع الفرد والمجتمع  بل 

 0والأمة جميعا في حرج ومشقة لم يكلفهم الله بها ، بل  ورفعها برحمته عنهم 

لتيسير ليس تبديلا لأحكام الله ، أو تحريفا لمدلولات النصوص أو للآيات وكذلك فإن ا

والأحاديث عن معناها الحقيقي . كما أنه ليس إنزالا للإسلام ليتواءم مع ظروفنا ، 



 . 171البقرة :  (1)
 . 111البقرة :  (2)
 . 21النساء :  (3)
 . 6المائدة :  (4)
 . 71الحج :  (1)
 ي في سننهالترمذ جهأخر، و  3613حديث رقم    4/117 ،باب في الإيلاء واعتزال النساء ،ج ( مسلم في صحيحه6)
 . صحيح حسن:  وقال( 3311 رقم ، 1/424)

، ومسولم فوي بواب : الأمور بالتيسوير وتورف التن يور ،  27ص 1البخاري في كتاب بدء الووحي ، ج (7)
 4626حديث رقم   141ص 1ج
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ولكنه طبيعة لهذا الدين ، وخاصية من أهم خصائصه التي ينبغي أن نعمل بها 

 ج ما نكون إليها. أحو -وخاصة في هذا العصر  -ونبرزها ، لأننا 

 الكلمات الدالة:
الدعوة -أثر-التيسير



 850  

 المقدمة
 الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله .. 

 ،وبعد 

العباد بما لا طاقة  فإن من رحمة الله ولط ه بنا أن يسر لنا هذا الدين ، ولم يكلف       
 .  ، وبين لهم المنهج القويم بلا لبس أو خ اء لهم به

ينِ مِنْ حَرَج   فقال تعالى :   .   (1) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الد ِ

بصو ة  وانطلاقا من هذا المنهج كانت بعثة الأنبياء بص ة عامة ، وبعثوة النبوي 
 خاصة تيسيرا على الناس ورحمة بهم . 

ورا  وقد كان النبي  رضوي اللوه  -كموا قالوت السويدة عائ وة  ،في كل أمووره ميسِّر
ر رسول الله  )):  - عنها ِِ ِ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، ما لم يكنن إثمنا  ما خُي 

 ))
(2)  . 

ولأن كثيوورا  ،ولأن التيسووير خاصووية موون خصووائص الإسوولام ولوويس مجوورد رخصووة وفقووط 
من المتصدرين والعاملين في مجال الدعوة إلى الله تعالى  ددوا على الناس ، واستبعدوا هوذه 

فوولحلوا بعووح الحوورام ،  ،، وعلووى العكووس أفوورط فيوورهم فووي اسووتخدامها الخاصووية العميمووة 
لوذا كوان هوذا البحوث ، والوذي حاولوت فيوه أن أعورح هووذه  ،وابتعودوا عون الونهج القوويم 

 الخاصية بيسر وسهولة ، دون إفراط أو ت ريط . 

  ةوخاتمثلاثة فصول مقدمة و هذا ، ويتكون البحث من

 ة البحث  وسبب اختياره وعناصر البحث فيه أما المقدمة فقد بينت فيها أهمي

  وأما ال صول  فهي على النحو التالي :

 التيسير ورفع الحرج في الإسلام وضوابطه .  الفصل الأول : -

 وقد قسمته إلى مبحثين : 

 : التيسير في القرآن والسنة . المبحث الأول 

 : ضوابط التيسير . المبحث الثاني 

 يسير في الإسلام . مماهر الت الفصل الثاني : -



 . 71الحج :  (1)
  حرماته انتهاك عند لله وانتقامه أسهله باحالم من واختياره للآثام سلم و عليه الله صلى مباعدته باب ،  البخاريأخرجه  (2)
 أسهله المباح من واختياره للآثام -وسلم عليه الله صلى- مباعدته باب - 03م باب ومسل ،( 3313 رقم ، حديث6331ص 3ج

 ،0/230) مالك أخرجهو ( 4315 رقم ،4/053) داود وأبو ،( 0303 رقم حديث ،6163ص 4، . حرماته انتهاك عند لله وانتقامه
 .،( 6133 رقم
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 وقد قسمته إلى ستة مباحث :             

 : النهي عن قصد الت ديد واستدعاء الم قة . المبحث الأول 

 : تناول المحمور من مطعوم وم روب .  الثاني المبحث

 : التيسير في أحكام الوضوء .  الثالث المبحث

 : التيسير في أحكام الصلاة .  الرابع المبحث

 : التيسير في أحكام الصيام .  لخامسا المبحث

 : التيسير في أحكام الحج .  السادس المبحث

 أثر التيسير ورفع الحرج في الدعوة إلى الله تعالى .  الفصل الثالث : -

 وقد قسمته إلى خمسة مباحث : 

 : التجاوب مع ال طرة .  الأول المبحث

 : تحسين صورة الدعوة .  الثاني المبحث

 : حب الدعوة .  الثالث المبحث

 : استيعاب المستجدات في حياة الأمة .  الرابع المبحث

 : المداومة والاستمرار .  الخامس المبحث

 وأما الخاتمة فقد بينت فيها نتائج البحث



 
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 ال صل الأول
 

 التيسير ورفع الحرج في الإسلام وضوابطه 

 وينقسم إلى مبحثين : 

 رآن والسنة . التيسير في القالمبحث الأول : 
 ضوابط التيسير . المبحث الثاني : 
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 المبحث الأول 
 التيسير ورفع الحرج في الكتاب والسنة

 
 

 التيسير في القرآن الكريم :  

هناف آيات كثيرة يستدل منها على أن الله تعوالى أنوزل الودين وبعوث الرسول للتيسوير 
 :   ومن الآيات الدالة على ذلف قوله تعالى ،على العباد 

  ٌب كُِمْ وَرَحْمَة ن رَّ   .  (1) ذَلِكَ تخَْفِيفٌ م ِ

  َيرُِيدُ اللهُ بكِمُُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكِمُُ العْسُْر (2)  . 

 ًيرُِيدُ اللهُ أنَ يخَُف ِفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِإنْسَانُ ضَعِيفا  (3)  . 

  ْن نرَكمُْ وَلِينُتمَِّ نعِْمَتنَهُ علََنيكْمُْ لعَلََّكُنمْ  مَا يرُِيدُ اللهُ لِيجَْعلََ علَيَكْمُ م ِ حَرَج  وَلكَِنن يرُِيندُ لِيهَُِّ ِ
 .  (4 ) تشَْكرُُونَ 

   ينِ مِنْ حَرَج  .   (1) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الد ِ

وقد بين القرآن الكريم أن الإكراه أو الضرورة لها استثناء خاص ، وأحكام 
لذا فمن يسر الت ريع الإسلامي  ، ياولا عاد ياالمضطر باف خاصة ، ب رط ألا يكون

 أنه رفع الحرج عن المضطر أو المكره ، ولم يعاقبه بما اضطر ل عله . 

نا  يقول الله تعالى :  نلَ لكَُنم مَّ ا ذكُِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقدَْ فصََّ وَمَا لكَُمْ ألَاَّ تأَكُْلوُا مِمَّ
مَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ  لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائِِِّم بغَِيْرِ عِلْم  إنَِّ رَبَّنكَ هُنوَ  مَا اضْهُرِرْتمُْ إلَِيْهِ وَإنَِّ كَثِيرًا حَرَّ
 .   (6) أعَْلمَُ باِلْمُعْتدَِينَ 

 مَن كَفَرَ باِللهِ مِن بعَْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أكُْرِهَ وَقلَْبهُُ مُهْمَئنٌِّ باِلِإيمَنانِ  وقال تعالى : 
نَ اللهِ وَلَُِّمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ن شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فعَلََيِِّْمْ غَضَبٌ م ِ   .  (7) وَلكَِن مَّ

عَفاَءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّنذِينَ لاَ يجَِندُونَ  وقال تعالى :  لَيْسَ عَلَى الضُّ



 . 171البقرة :  (1)
 . 111البقرة :  (2)
 . 21النساء :  (3)
 . 6المائدة :  (4)
 . 71الحج :  (1)
 .  111الحج : ( 6)
 . 146النحل :  (7)
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ولِهِ مَا عَلَنى الْمُحْسِننِينَ مِنن سَنبِيل  وَاللنهُ غَفنُورٌ مَا ينُْفِقوُنَ حَرَجٌ إذَِا نصََحُوا للهِ وَرَسُ 
حِيمٌ    .  (1) رَّ

حِنيمٌ  وقال تعالى :   فمََنِ اضْهُرَّ فيِ مَخْمَصَنة  غَيْنرَ مُتجََنانِف  لِإثنْم  فنَاِنَّ اللنهَ غَفنُورٌ رَّ
 (2)   . 

ا أعطاه مون وبين الله سبحانه أن تكاليف هذا الدين على حسب طاقة الإنسان ، بقدر م
موع بعوح الاخوتلاف فوي  لذا تكرر فوي القورآن الكوريم  ،عقلية وجسمية ومالية  ،مؤهلات 

 . (3 ) لاَ يكَُل ِفُ اللهُ نفَْسًا إِلاَّ وُسْعََِّا تعبير : الصيغ 

ينُنتمَِّ وَالْوَالِنندَاُ  يرُْضِننعْنَ أوَْلادََهُنننَّ حَننوْلَيْنِ كَننامِلَيْنِ لِمَنننْ أرََادَ أنَ  يقووول تعووالى : 
ضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقُُِّنَّ وَكِسْوَتُُِّنَّ باِلْمَعْرُوفِ لاَ تكَُلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعََِّا لاَ  الرَّ
ن تضَُارَّ وَالِدَةٌ بِوَلدَِهَا وَلاَ مَوْلوُدٌ لَّهُ بِوَلدَِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثلُْ ذَلِكَ فاَِنْ أرََادَا فصَِنالاً عَن

نُِّْمَا وَتشََاوُر  فلَاَ جُناَحَ عَلَيِِّْمَا وَإنِْ أرََدتُّمْ أنَ تسَْترَْضِعوُا أوَْلادََكُنمْ فَنلاَ جُنَناحَ  ترََاض  م ِ
ا آتيَْتمُ باِلْمَعْرُوفِ وَاتَّقوُا اللهَ وَاعْلَمُوا أنََّ اللنهَ بِمَنا تعَْمَلنُونَ بصَِنيرٌ   عَلَيْكُمْ إذَِا سَلَّمْتمُ مَّ

 (4 ) . 

لاَ يكَُل ِفُ اللهُ نفَْسًا إِلاَّ وُسْعََِّا لََِّا مَا كَسَبَْ  وَعَليََِّْا مَا اكْتسََنبَْ  رَبَّننَا  وقوله تعالى : 
ن قبَْلِننَا لاَ تؤَُاخِذْناَ إِن نَّسِيناَ أوَْ أخَْهَأنْاَ رَبَّناَ وَلاَ تحَْمِلْ عَليَْناَ إصِْرًا كَمَا حَمَلْتهَُ عَلىَ الَّذِينَ مِن

لْناَ مَنا لاَ هَاقنَةَ لنَنَا بِنهِ وَاعْنفُ عَنَّنا وَاغْفِنرْ لنَنَا وَارْحَمْننَا أنَنَ  مَوْلانَنَا فاَنْصُنرْنَ رَ  ا بَّناَ وَلاَ تحَُم ِ
 .  (1 ) عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِينَ 

بْلنُنَ  أشَُنندَّهُ وَلاَ تقَْرَبنُنوا مَننالَ الْيَتِننيمِ إِلاَّ بِننالَّتِي هِننيَ أحَْسَنننُ حَتَّننى يَ  وقولووه تعووالى : 
نَ وَأوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْهِ لاَ نكَُل ِفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْنعََِّا وَإذَِا قلُْنتمُْ فاَعْندِلوُا وَلَنوْ كَنا

اكُمْ بِهِ لعَلََّكُمْ تذََكَّرُونَ   .   (6) ذَا قرُْبَى وَبعَِِّْدِ اللهِ أوَْفوُا ذَلِكُمْ وَصَّ

  سنة المهِّرة :التيسير في ال

 منها ما هو قولي ومنها ما هو عملي .  ،وردت أحاديث كثيرة تدل على التيسير 

تبين لنا أن التيسير ورفع الحورج  مع الآيات السابقة  وهذه الطائ ة من الأحاديث      
  4أصل في دين الله ، وليس مجرد رخصة 

 : الأحاديثومن هذه 

(( بعثني معنتا ولا متعنتا ، ولكن بعثني معلما ميسنرا إن الله لم ي )):  رسول الله  قال
(7) 



 . 11التوبة : (1)
 . 3المائدة :  (2)
 . 216البقرة :  (3)
 . 233البقرة :  (4)
 .  216البقرة :  (1)
 .  112الأنعام :  (6)
( 3311 رقم ، 1/424) ي في سننهالترمذ أخرجه، و  3613 حديث رقم   4/117 لاء واعتزال النساء ،جي،باب في الإ في صحيحه( مسلم 7)

 . صحيح حسن:  وقال
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((  وبشروا ولا تنفروايسروا ولا تعسروا ،  ))وفي حديث آخر : ، 
(1)  . 

إن هنذذا النذدين  يسنر ، ولنن يشناد  ))قوال :  وعن أبوي هريورة أن رسوول اللوه 
الروحة وشيء ، واستعينوا بالغدوة و وأبشرواحد إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا أالدين 

(( من الدلجة 
(2)  . 

حريصا على هذا المنهج ، كما كان يوجه الصحابة إلى عدم البحث عون  وقد كان النبي 
 الم قة ، أو عن الأسئلة التي قد توجب حرجا . 

ذروننني مننا تننركتكم ، فانمننا هلننك الننذين مننن قننبلكم لكثننرة  )):  يقووول الرسووول 
ا أمرتكم بشنيء فنأتوا مننه منا اسنتهعتم ، وإذا سؤالِّم واختلافِّم علي أنبيائِّم ، فاذ

(( نِّيتكم عن شيء فدعوه 
(3)  . 

علوى  قوال : كنوا إذا بايعنوا رسوول اللوه   –رضي الله عنهما  –وعن ابن عمر 
 .  (4) ((فيما استهعتم  ))السمع والطاعة ، يقول لنا : 

هما ما لم يكن أيسر ربين أمرين إلا اختا ما خُي ِر رسول الله  ))وفي الحديث : 
 .  (1) ((إثما 

وَاعْلَمُنوا أنََّ فِنيكُمْ رَسُنولَ    :لذا قال الله تعالي مبينا هوذه الصو ة فوي رسووله 
ننَ الأمْنرِ لعََنِنتُّمْ وَلكَِننَّ اللنهَ حَبَّنبَ إلَِنيْكُمُ الِإيمَنانَ وَزَيَّنَنهُ فِني  اللهِ لَوْ يهُِنيعكُُمْ فِني كَثِينر  م ِ

هَ  اشِدُونَ  قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ  .   (6) إلَِيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ أوُلَئكَِ هُمُ الرَّ

  ،جليووووووا فووووووي كوووووول أعمالووووووه  ويمهوووووور أثوووووور التيسووووووير فووووووي حيوووووواة النبووووووي 
: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي  يقول أنس بن مالف 

 (7)ة أن ت تن أمه !! ، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخ ف مخاف   

 ،إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف  )):  ويوجه أصحابه إلى هذا الهدي ، فيقول 


حوديث   141ص 1، ومسلم في بواب : الأمور بالتيسوير وتورف التن يور ، ج 27ص 1البخاري في كتاب بدء الوحي ، ج (1)

 4626رقم 
 أحمدو( 1434 رقم ، 1/121) والنسائي ،31، حديث رقم  :  16ص 1ف : بدء الوحي ، ج  بخاريال أخرجه(2)
(2/264 )4 
 ،( 6111 رقم ، 6/2611) ، (أخرجه البخاري في  كتاب :الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب : الاقتداء بسنة النبي 3)

:  وقال( 2671 رقم ، 1/47) يالترمذ أخرجه و  (14264)2/412 أحمد أخرجهو( 1337 رقم ، 2/171) ومسلم
 4 صحيح حسن

 باب الإمارة في مسلم أخرجه و 6662، حديث رقم 6ج ص  . :2633( البخاري في ال تن ، باب : قول النبي 4)
 21ص 6ج 1167 رقم استطاع فيما والطاعة السمع على البيعة

 
باب مباعدته صلى الله عليه   ومسلم ، 3164،حديث رقم  234، ص  4خرجه البخاري كتاب بدء الوحي ج أ (1)

 .   ( .4711 رقم ،4/214) داود وأبو ،( 6114 حديث رقم : 14ص  7وسلم للآثام  ج
 . 7الحجرات :  (6)
 667حديث رقم 127ص 3خف الصلاة عند بكاء الصبي جأأخرجه البخاري في صحيحه ،  باب : من ( 7)

. 
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 (1) ((فان فيِّم السقيم والضعيف والكبير ، وإذا صلى أحدكم بنفسه فليهنول منا شناء 
 . 

إنني لأدخنل الصنلاة وأننا أريند إهالتِّنا ، فأسنمع بكناء الصنبي فنأتجوز فني  )):  ويقول 
(( مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه ،ي صلات

(2)  . 

دعوه ، وهريقوا على بوله  )) : -في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد  -وقال 
(( فانما بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين  -أو ذنوبا من ماء  -سجلا من ماء 

(3 ) . 

وقوف  اللوه ، أن رسوول رضوي اللوه عنهمواوعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
في حجة الوداع بمنوى للنواس يسوللونه ، فجواءه رجول فقوال : لوم أ وعر فحلقوت قبول أن 

فجاء آخر فقال : لم أ عر فنحرت قبل ،  ((اذبح ، ولا حرج  )):  أذبح ؟ فقال الرسول 
 .  ((ارم ، ولا حرج  )):  الرمي ؟ فقال 

، وصدق اللوه  (4) ، ولا حرجعن  يء قدُم ولا أخُر إلا قال : افعل  فما سئل النبي 
نننْ أنَفَسُِننكُمْ عَزِيننزٌ عَليَْننهِ مَننا عَنِننت ِمْ حَننرِيٌ  عَلنَنيْكُمْ  تعووالي إذ يقووول :  لقَنَندْ جَنناءَكُمْ رَسُننولٌ م ِ

حِيمٌ   .   (1) بِالْمُؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ رَّ

أشق علي أمتي لأمرتِّم بالسواك عند كل صلاة أن لولا  )):  يقول رسول الله 
 ))

(6 ) . 

لما  غل عن الع اء ليلة فلخرها حتى رقد الصحابة ، قال  وفي الحديث أيضا : أنه 
(( لولا أن أشق علي أمتى لأمرتِّم أن يصلوا هكذا  )): 

(7 ). 

المسلمين عند الضرورة أن يلخذوا الرخص التي رخص الله لهم ، فقوال  كما وجه النبي 
  :(( ى عزائمه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤت ))

(1 )  . 



مسوولم بوواب أموور الأئمووة  و، ( 671 رقوومحووديث   1/241فليطووول ج ذان ، بوواب : إذا صوولى لن سووهالبخوواري فووي الأ (1)

 1474حديث رقم  43ص 2بتخ يف الصلاة ج 
ومسلم في ، 741حديث رقم  111ص 1،جالصبي بكاء عند الصلاة أخف من ( البخاري كتاب بدء الوحي باب :2)

 723حديث رقم  3ص 3صحيحه ، باب: أمر الأئمة بتخ يف الصلاة في تمام ج
 داود وأبووو ،( 217 رقووم ، 1/11)اري فووي الوضوووء ، بوواب : صووب الموواء علووى البووول فووي المسووجد، حووديث : البخوو (3)

 ،(  1311 رقووووم ، 4/244) حبووووان وابوووون ،( 16 رقووووم ، 1/41) يوالنسووووائ ،( 314 رقووووم ، 1/143)
 4( 147 رقم ، 1/271) يوالترمذ

والبخاري :باب بدء الوحي    ( . 3216رقم )  12ص  4مسلم في الحج ، باب : من حلق قبل النحر ، ج (4)
 1737حديث رقم : 211ص   2ج

  .  121التوبة :  (1)
، ومسلم في الطهارة 147حديث رقم  343ص 1والبخاري في الجمعة ، باب : السواف يوم الجمعة ، ج (6)

 ( 612حديث رقم   111ص  1، باب : السواف ،ج
 .136حديث رقم  413ص 2لمن فلب ج البخاري في الصلاة ، باب : النوم قبل الع اء (7)
 قال و، 114 ،( 2/141) الحلية في نعيم وأبو ،( 2111 رقم ، 3/11) الأوسط في يالطبران أخرجه(1)

 ( . 146/  2، ووص ه الألباني بالصحة ، صحيح الجامع الصغير )  حسن إسناد( : 2/11) يالمنذر
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 المبحث الأول                         
 ضوابذذذذذذذذه التيسذذذذير 

لكل متسواهل ، أو  همصراعيلكي لا يكون التيسير أمرا هلاميا ، وبابا م توحا على 
م رط ، أو متهاون في أمور دينه ، فإنه كان لابد مون ذكور بعوح الضووابط التوي تحكوم 

لأن بعح الناس أفرطوا في استخدامها ، وأحلوا بعوح موا حورم اللوه  ،خاصية التيسير 
، ولم يتورعوا أن ي توا بالرخص لكل مدع للحرج أو الم قة ، وإن كوان حرجوا مكوذوبا 
، أو م قة عادية ، وبعضوهم  ودد علوي النواس وألوزمهم بموا لوم يلوزمهم اللوه بوه ، و وق 

 عليهم وأوقعهم في الحرج . 

 يلي :  ومن ضوابه التيسير ما

 الفرق بين التفريه والتيسير :  - 1

فالتيسير : خاصية من خصائص  ،لا  ف أن ال ارق  اسع بين الت ريط والتيسير 
الإسلام ، ولكن وفق قواعد وحدود ومقاصد ، وليس كل الناس يمكن أن ي هم التيسوير 

قة دينه ، ، أو يسقط خاصية التيسير على الأعمال ، فهو أمر يحتاج إلى عالم ي هم حقي
 وواقع مجتمعه الذي يعيش فيه . 

 ))وكما قال س يان الثوري الذي انعقدت له الإمامة فوي ال قوه والحوديث والوورع : 
 .  (1) ((إنما ال قه الرخصة من ثقة ، أما الت ديد فيحسنه كل أحد!! 

وقد انتهج كثير من  وليس كل واحد ي هم التيسير ، هذافليس كل واحد يرخص ، 
 نهج الت ريط بدعوى التيسير . الناس م

 ومن مظاهر ذلك : 

للتخ يووف موون درجووة الحكووم الت ووريعي الووذي  ،التلاعووب بوودلالات النصوووص   -1
يسووت اد منهوووا ، اتباعووا لاهوووواء وال ووهوات ، أو إرضووواء لأصووحاب الأهوووواء 

 وال هوات . 

وكووذلف الحكووم بغيوور مووا أنووزل اللووه ، إرضوواء لأهووواء ذوي السوولطان أو الجوواه أو   -2
لأقوربين ، أو لخخووان والأصوحاب والأصودقاء ، أو أمال ، أو موالاة ومناصورة ال

كتحليل الربوا أو بعوح أبوواب منوه ، وإباحوة بعوح  ،الع يرة أو للقوم ونحو ذلف 
المسكرات ، والإفتاء بجمع الصلوات على فير الصور التي رخص فيها الرسول 

 . 

وين أموور أنووواع الملووم وكتهوووين أموور أكوول أموووال النوواس بالباطوول ، وكتهوو  -3
والاحتكووارات والغووبن وال حووش ، توولثرا بموونهج مسووتورد ، أو اتباعووا لاهووواء 



 كر العربي( . دار ال  46/  1انمر : المجموع ، للنووي ، )  (1)
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 والمطامع الخاصة . 

تتبُّووع الوورخص فووي  ،وموون الت ووريط فووي الأحكووام ال وورعية والتسوواهل فيهووا   -4
لمجوورد التخ ووف موون ثقوول التكوواليف ،  ،المووذاهب ، أو تتبووع أسووهل الآراء فيهووا 

 ثقة . ودون بحث حقيقي من 

عات اجتهادية معاصرة ، اعتمدت على حيلوة المرونوة هذا ، وقد مهرت نز  -1
في النصوص الدينية ، وهدفها مسايرة القوانين الوضعية ، وحمول النصووص 
الدينيووة حموولا متكل ووا علووى قبولهووا ، مووع أن البحووث المتجوورد فووي النصوووص لا 

 .  (1)يسمح بهذا الحمل المتكلف 

 ربقة أحكام الدين .  وهذا في الحقيقة ت لت من

ويقوواس علووى هووذه الأمووور كوول مووا حرمووه اللووه ، فإنووه لا يجوووز اسووتحلاله بوودعوى 
 التيسير ورفع الحرج . 

عون ملابوس المورأة المسولمة حينموا تسوافر 2 جمال البنواما ذكره  ومن أمثلة ذلك :
 ومة وبالنسبة للمرأة المسولمة فوالم روح أن تلتوزم بو داب الح ))إلى الغرب ، فيقول : 

الإسلامية ، وهذا لا يعني ضرورة التمسف بالحجاب الموللوف ، وإذا أرادت أن تسوتر 
 عرها فيمكن أن ترتدي قبعة تحقق المطلوب ، ويجب أن نذكر أنه قد كان من أسباب 

يِِّْنَّ مِنن ياَ أيََُِّّا النَّبِيُّ قنُل لأزَْوَاجِنكَ وَبَناَتِنكَ وَنسَِناءِ الْمُنؤْمِنِينَ ينُدْنِينَ عَلَن الحجاب : 
حِيمًننا وهووي ،   (3) جَلابَِيننبِِِّنَّ ذَلِننكَ أدَْنَننى أنَ يعُْننرَفْنَ فَننلاَ ينُنؤْذَيْنَ وَكَننانَ اللننهُ غَفنُنورًا رَّ

 4!! ((الحكمة ن سها من صرف النمر عن الحجاب التقليدي حتى لا يؤذين 

بوول انموور إلووى الأعجووب موون ذلووف : أنووه يبوويح مراقصووة النسوواء وتقبوويلهن بحجووة رفووع  
لحوورج ، واسوومع إليووه وهووو يتحوودث عوون ال وواب المسوولم عنوودما يسووافر إلووى الغوورب ، موواذا ا

إلوووى ح لوووة راقصوووة تعقووودها اتحوووادات الطلبوووة  –ال ووواب  –فقووود يووودعى  ))ي عووول ؟ يقوووول : 
لأن ذلوف  ،وفيرها في مختلوف المناسوبات ، ويصوعب علوى الطالوب المغتورب مقاطعتهوا 

ي انطباعوا معينوا عنوه ، والأمور فوي الحقيقوة يمكن أن يمسَّ وضعه في الجامعة ، أو يعطو
يتطلووب قوودرا موون الكياسووة ، فوويمكن الاعتووذار عوون أ وود هووذه الح وولات ابتووذالا ، ويمكوون 
حضور الوبعح الآخور ، والاعتوذار عون مراقصوة زميلاتوه بمختلوف الحجوج والأعوذار ، 

القبلووة فووإذا لووم يكوون بوود فليعتبرهووا موون اللمووم ، وقوود اعتبوور بعووح الم سوورين أن موون اللمووم 
 !!   ((والضمة ، وليك ر عنها بعد ذلف بما يستطيع من حسنات وإخلاص وخدمة لإخوانه 

ثووم تووراه يسووتطرد فووي إباحيتووه ، وت ريطووه ، فيوودعو ال ووباب المسووافر إلووى ) زواج 



 ( . 12( انمر : الوسطية في الإسلام ، د. محمد عبد اللطيف القرقور ، ) 1)

جمال البنا ، ليس لديه  هادات علمية وله مؤل ات كلها خلط ، ولا حم له من البحث العلمي ، وصاحب   2
 هوى ، له مؤل ات ينعته الإعلام  بالم كر الإسلامي !!!

 .  11( الأحزاب : 3)

 م1111القاهرة  ط دار ال كر  31ص، لا حرج  ،لبنا جمال ا   4
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إن ال وواب أو  ))فيقووول :  ،المتعووة ( وأنووه حوولال !! وأنووه بوواب موون أبووواب رفووع الحوورج 
ر فربتووه بضووع سوونوات فووي ريعووان  ووبابه ووسووط الطالووب أو العاموول يقضووي فووي دا

المغريات ، ولن يكون م ر من إقامة علاقات جنسية ، وقد وضوع الإسولام الحول لهوذه 
القضية ، ولكن المسلمين لا يريدون الإفادة من الرخصة التي قررهوا الإسولام ، ومون 

هوذه  ... وهوذا الحول هوو ) نكوام المتعوة ( !! واسوتخدام الحل الذي وضعه الرسوول 
 !!  ((الرخصة سيحل عددا من الم اكل ، وييسر وضع الغريزة محلها 

وهذا الزواج لن يترتب عليه موا يترتوب  ))ثم يستطرد في فيِّره وضلاله ، فيقول : 
على الزواج العادي الدائم من م وكلات عويصوة عنود الطولاق فوي حالوة ف وله !! ولون 

هو ن سه لا يريد التورط في زواج  لأنه ،يثير هذا الأسلوب ضيقا لدى الطرف الآخر 
ن يقدرونه ، ليس كرخصة يكثير ا  دائم قبل التثبت !! ولأن للزواج المحدد المدة أنصار

 1!!  ((، ولكن كمرحلة قبل الزواج الدائم 

هات ، وادعاء التيسير ورفع الحرج .   وفير ذلف الكثير والكثير من هذه الترَُّ

هل والت ريط وتضييع الحدود ال رعية ، وبين وهكذا ، فإن ال رق  اسع بين التسا
 الذي هو خاصية من خصائص الإسلام .  ،التيسير ورفع الحرج 

كان لابد أن نبين حدود الضرورة التوي تورخص لهوا العبوادات ، ومون  ،ومن هنا 
الذي له حق الإفتواء بوالترخيص ورفوع الحورج ، وهول هوذا أمور م تووم لكول مون هوبَّ 

هنواف ضووابط لهوذا الأمور ؟ هوذا موا سووف أن لله بغير علم ؟ أم ودبَّ ليقول في دين ا
 نبينه في المطلب التالي . 

ٌِ التيسير مُ  - 2  على العبادا  :  -غالبا  - نصبٌ

لو لاحمنا كل صور التيسير ورفع الحورج فوي القورآن الكوريم أو السونة المطهورة 
لتي ذكورت تنصوب وهو أن جميع مماهر التيسير ورفع الحرج ا ،لوجدنا  يئا عجيبا 

 أي : في علاقة ال رد بالله سبحانه وتعالى .  ،في جانب العبادات فالبا 

أي : فيما يتعلق بعلاقة المسولم بغيوره مون النواس ، فالحودود فيهوا  ،أما المعاملات 
وذلووف حمايووة  ،واضووحة ، والأواموور والنووواهي فيهووا قاطعووة ، والتيسووير فيهووا محوودود 

 لحقوق الناس . 

 فمثلا : 

د التيسير في العبادة في التقديم والتلخير كما في الحج ، أو التيسوير فوي بعوح نج
السنن في الصلاة ، أو النسيان في عدد الركعات وجبر ذلف بسجود السهو ، أو الأكول 

 أو ال رب ناسيا في رمضان ، أو فير ذلف من العبادات .



 103وانظر كتاب نحو فقه جديد  لجمال البنا أيضا ص  42لا حرج  ـ مصدر سابق ـ  ص  1
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اس أو أخوذ أمووالهم أما في المعاملات فتجد ال دة البالغة فوي النهوي عون ملوم النو 
منن اقتهنع حنق امنرل مسنلم بيميننه فقند  ))فوي الحوديث :  يقول النبوي  ،بغير حق 

وإن  ))، قالوا : وإن كان  يئا يسيرا ؟ قوال :  ((أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة 
(( كان قضيبا من أراك 

فحقوق الناس المادية والأدبية لا تهاون فيها ، ولا تساهل ،  (1)
من اقتهنع شنبرا منن الأرض هُوقنه  ))ا ، ولكنه الحزم كل الحزم ، وفي الحديث : فيه

وَمَنا كَنانَ لِنَبِني   أنَْ يغَنُلَّ  لذا يقول الله تعوالى :  ، (2) (( من سبع أراضين يوم القيامة
ا كَسَ    (3) بَْ  وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ وَمَن يغَْللُْ يأَِْ  بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِياَمَةِ ثمَُّ توَُفَّى كُلُّ نَفْس  مَّ

 . 

لما أصابه سهم فموات ، قوال الصوحابة  حتى أن الرجل في المعركة مع رسول الله 
لا ، إن الشنملة التني أخنذها فني ينوم كنذا بغينر  )): يا رسول الله ، هنيئا له الجنوة ، قوال : 

(( حق لتشتعل عليه نارا 
(4)   !! 

 تخلص موووووون حقوووووووق النوووووواس ، إلووووووى سوووووورعة الوووووو وقوووووود أر وووووودنا النبووووووي 
من كان  عننده مظلمنة لأخينه فليتحللِّنا مننه الينوم قبنل ألا يكنون ديننار ولا  ))فقال : 
 .  (1) (( درهم

العبوادات التوي تبُنوى علوى ملوم النواس أو تضوييع لحقووق  -سوبحانه  -كما رد الله 
 الناس . 

م ذهب بلي صورة من الصور ، ث ،فمن سرق أو افتصب أو أخذ مالا بغير حق 
 يتصدق أو يصلي أو يحج ، فلا قيمة لهذه العبادات ، بل هي مردودة على صاحبها . 

 .  (6) ((إن الله هيب لا يقبل إلا هيبا  ))وفي الحديث : 

إن الرجل ليهيل السفر ، أشعث أغبر ، يمد يديه إلى السنماء ،  ))وفي الحديث : 
بسه حرام ، وغذي بالحرام ، يا رب ، يا رب ، ومهعمه حرام ، ومشربه حرام ، ومل

(( ؟ ! فأنى يستجاب له 
(7)  . 

إذا خنرج الحناج حاجنا بنفقنة هيبنة ووضنع رجلنه فني الغنرز ،  ))وفي الحوديث : 
فنناد  : لبيننك اللِّننم لبيننك ، ننناداه مننناد مننن السننماء : لبيننك وسننعديك ، زادك حننلال ، 

يثننة فوضننع ، وإذا خننرج بالنفقننة الخب مننأزوروراحلتننك حننلال ، وحجننك مبننرور غيننر 
رجله في الغرز ، فناد  : لبيك ، ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك ، زادك 



( عون أبوي 374حوديث رقوم ) 11ص  1مسلم في الإيمان ، باب : تحريم من اقتطوع حوق مسولم بيموين ج (1)
 ( . 116أمامه ، و) 

 ، 6/64) أحمود أخرجوهو  217حديث رقوم: 17ص  1ملم وفصب الأرح ، جمسلم ، باب : تحريم ال (2)
 .  ( 3423 رقم ، 3/1167) يوالبخار ،( 24311 رقم

 .  161آل عمران :  (3)
أبو داود في الجهاد ، باب : تعميم الغلوول ،    6321رقم  1147ص  4البخاري  باب فزوة خيبر  ج  (4)

 ( ، عن أبي هريرة .  2741) 
  2261حديث رقم  232ص 1ي في  صحيحه باب  من كانت له مملمة عند الرجل فحللها له  جالبخار (1)
 ( .  2313حديث رقم  11ص 3مسلم في صحيحه باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب ، ج (6)
 . 2313حديث رقم 11ص  2مسلم في الزكاة ، باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ، ج (7)
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 . (1) ((جورأزور غير مأجك محرام ، ونفقتك حرام ، وح

وفير ذلف الكثير والكثير من الآيات والأحاديث التي تؤكد على أن التيسير يكون 
المعاملات فولا يكوون علوى سوبيل  فالبا في جانب العبادات ، حتى وإن وجد في مجال

الإلزام ، ولكن على سبيل الت ضل ، يقول الله تعالى لصاحب الديْن الذي يطالب بدينه 
 :  َوَإنِ كَانَ ذُو عُسْرَة  فَنظَِرَةٌ إلَِى مَيْسَرَة  وَأنَْ تصََدَّقوُا خَيْرٌ لَّكُنمْ إنِ كُنْنتمُْ تعَْلَمُنون  

(2)  . 

ثلَُِّْا فَمَنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ وَجَزَا ويقول تعالى :  ءُ سَي ِئةَ  سَي ِئةٌَ م ِ
 .   (3) لاَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ 

وَكَتبَْنَننا عَلَننيِِّْمْ فِيَِّننا أنََّ النننَّفْسَ بِننالنَّفْسِ وَالْعَننيْنَ بِننالْعَيْنِ وَالأنَْننفَ  وقووال تعووالى : 
ن ِ وَالْجُرُوحَ قصَِاٌ  فَمَن تصََدَّقَ بِهِ فَُِّوَ كَفَّارَةٌ لَّنهُ باِلأنَْفِ وَالأذُنَُ بِ  نَّ باِلس ِ الأذُنُِ وَالس ِ

 .   (4) وَمَن لَّمْ يحَْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللهُ فأَوُلَئكَِ هُمُ الظَّالِمُونَ 

أصحابه الكرام وجميع المسلمين بعد ذلوف إلوى خطوورة هوذا  ولذلف يوجه الرسول 
قووالوا : الم لووس فينووا موون لا درهووم لووه ولا ،  ((أتنندرون مننن المفلننس    ))، فيقووول : الأموور 

ثم جاء وقد سبَّ هذا ، وشنتم هنذا ، وسنفك  ،المفلس من أتى بحسنا   ))دينار ، فقال : 
دم هننذا ، فيأخننذ هننذا مننن حسننناته ، وهننذا مننن حسننناته ، فننان فنينن  حسننناته ، أخننذ مننن 

 .   (1) ((!!  لقته في النارسيئا  صاحبه ، فهرح  عليه ، فأ

فالإسلام لا ييسر لأحد أن يسرق ، ولا يتسامح مع حاكم مالم ، ولا يغح  ،ومن هنا 
النمر عن صاحب عمل مستغل ، أو مالم أو آكل لأموال الناس بالباطل ، وإن وسائل 
 التيسير تلخذ فالبا  كل الحسنات التي تجبر التقصير ، أو التكليف العبادي الذي يمحو

الذنوب ، ولكن محاولة جبر التقصير في عمل دنيوي بلداء حسنة عبادية لا يسقط حق 
العباد ، فلا يتوب السارق توبة نصوحا ما لم يرد ما سرقه ، ولا يتوب المماطل ما لم يسدد 

 ديْنه . 

 فِّم ضوابه في الرخ  :  - 3

بود أن  رع الإسلام الرخص لرفع الحرج في الضرورات ، ولكنْ هنواف حودودل لا
وذلوف لكوي لا يوذهب أحود موذهب التورخيص بضورورة  ،تراعى في هوذه الضورورات 

 يراها أو لحرج يمنه ، وليس في الحقيقة حرج ولا ضرورة . 



 فيوه( : 14/212) يالهيثمو قوال، و 1221 : رقوم حوديث 211 ص/  1 ج الأوسط معجمه في يالطبران (1)
وا وأخرجه.  ضعيف وهو ، ياليمام داود بن سليمان  رقوم ، 2/6) الأسوتار ك وف فوي كموا البوزار:  أيض 
1471) .  

 .  214البقرة :  (2)
 .  44البقرة : ( 3)
 .  41المائدة :  (4)
 ،(  2111)  م 4/1117 الملووم تحووريم:  بوواب ، والصوولة البوور:  كتوواب ، صووحيحه أخرجووه مسوولم فووي  (1)

 الحسوواب  وولن فووي جوواء مووا( : 2)  بوواب والووورع والرقوواق القيامووة صوو ة أبووواب ، سووننه فووي والترمووذي
 4( 2411)  م 4/217 والقصاص
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 لذا فان من ضوابه الضرورة ما يلي : 

 أن تكون متفقة مع مقاصد الشريعة :  - 1

أنه مضطر إليها ، أن يرتكب ال واحش ويدعي  -على سبيل المثال  -فليس للمكلَّف 
 .  (1)كما قد يتخيل البعح 

من  -لأن الن وس  ،وليس له أن يقدم على قتل فيره بدعوى أنه مضطر إلى ذلف 
في مرتبة واحدة في تقدير ال رع ، فلا يجوز لعالم أن يقتل جواهلا  -حيث هي ن وس 

ن لأ ،بسوووبب الإكوووراه ، ولا لغنوووي أن يقتووول فقيووورا ، ولا لصوووحيح أن يقتووول مريضوووا 
 .  (2)عصمتهم واحدة ، لا تختلف باختلاف أوصافهم 

ما لو أكره جندي بالقتل على أن يودل العودو علوى موا يضور بجماعوة  ،ومن هذا القبيل 
 .  (3)المسلمين ، إذا ليس له أن ي دي ن سه بن وس المسلمين 

 كمووووووا يوووووورى جمهووووووور ال قهوووووواء : أنووووووه لا يجوووووووز للرجوووووول الإقوووووودام علووووووى 
  .( 4)الزنا بالإكراه 

وموون هووذا المنطلووق ، فووإن كووان المكووره عليووه والمكووره بووه فووي مرتبووة واحوودة موون 
الضرر ، فلا يجوز للمكره أن يقدم علوى موا أكوره عليوه مودعيا الضورورة ، فلوو أكوره 

لأنه بذلف يدفع الضرر عن ن سه  ،على إتلاف مال فيره بإتلاف ماله ما جاز له ذلف 
 .  (1)، إذ لا تتصور هنا ضرورة بإدخال مثله على فيره ، وهو حرام  رعا 

لذا ، فإن الضرورة لابد أن تكون متوافقة مع مقاصد ال ريعة ، وعليه فإن كثيرا 
من العلماء لا يجيزون لمن يسافر في رمضان أن ي طر إذا كان الس ر لقصد الإفطوار 

 . 

 أن تكون الضرورة محققة لا متوهمة :  - 2

الرخصووة مووع أن الضوورورة الموودعاة  كثيوور موون النوواس يوودَّعي الضوورورة ويطلووب
أسووباب الحوورج أكثوور مووا تكووون مقوودرة  ))متوهمووة وليسووت حقيقيووة ، يقووول ال وواطبي : 

ومتوهمة لا محققة ، فربما عدها  ديدة وهي خ ي ة فوي ن سوها ، فولدى ذلوف إلوى عودم 
صحة التعبد ، وصار عمله ضائعا وفير مبني على أصل ، وكثيرا ما ي اهد الإنسان 

د يتوهم الأمور صعبة وليست كذلف إلا بمحح الووهم ... ولوو تتبوع الإنسوان ذلف ، فق
الوهم لرمى به في مهاوٍ بعيدة ، ولأبطل عليه أعمالا كثيرة ، وهذا مطرد في العادات 

 .  (6) ((والعبادات وسائر التصرفات 



 ( .  242،  241/  2انمر : إفاثة الله ان )  (1)
 ( .  241انمر : المرجع السابق )  (2)
 ( .  21/  6( ، والأم لل افعي ، )  1414/  4انمر :  رم السير الكبير ، محمد بن ال يباني ، )  (3)
  113/ 14( ، وت سير القرطبي )  16/  1( ، وأحكام القرآن للجصاص )  241انمر :   اء الغليل )  (4)
 ( . 164انمر : نمرية الضرورة ال رعية ، )  (1)
 ( . 316،  311( ، انمر : نمرية الضرورة ال رعية )  2131/  1الموافقات ، )  (6)
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 فيقول الله تعوالى :  ،ويسوق القرآن الكريم لنا نموذجا من الضرورة المتوهمة 
نَّ الَّذِينَ توََفَّاهُمُ الْمَلائَكَِنةُ ظَنالِمِي أنَْفسُِنِِّمْ قَنالوُا فِنيمَ كُنْنتمُْ قَنالوُا كُنَّنا مُسْتضَْنعَفِينَ فِني إِ 

الأرَْضِ قاَلوُا ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتَُِّاجِرُوا فِيَِّا فأَوُلَئكَِ مَأوَْاهُمْ جََِّنَّمُ وَسَاءَْ  
 .   (1) مَصِيرًا

لأنهوم متمكنوون مون  ،ضرورة وهميوة   كُنَّا مُسْتضَْعَفِينَ فِي الأرَْضِ  فقولهم : 
الخوولاص منهووا بوولن يهوواجروا إلووى أرح يقوورون فيهووا علووى عبووادة اللووه سووبحانه ، دون 

 خضوع لسلطة كافرة . 

فربمووا موون الإنسووان بن سووه أنووه عوواجز عوون الهجوورة ولا  ))يقووول الإمووام الوورازي : 
ولا سيما في الهجرة عن الوطن ، فإنها  اقة على الن س ، وبسبب  ودة  يكون كذلف ،

 .  (2) ((الن رة قد يمن الإنسان كونه عاجزا مع أنه لا يكون كذلف 

وتوورى ذلووف فووي الواقووع كثيوورا حيووث يوولتي الرجوول يطلووب فتوووى تجيووز لووه أن يلخووذ 
ن يوسوع قرضا ب ائدة بحجة أنوه مضوطر ، وإذا حققوت مسوللة اضوطراره تجوده يريود أ

تجارتوه ، أو يغيور سويارته ، أو ي ووتري مصونعا أو أرضوا موون بواب التوسوع ، أو أنهووا 
صوو قة ربمووا قوود تووذهب لغيووره ، ونموواذج كثيوورة تراهووا علووى هووذا المنوووال ، منهووا : موون 

كموون يتعوواطون بعووح  ،يتنوواول بعووح الأ ووياء المحرمووة بوودعوى الاضووطرار إليهووا 
قووولاع عنهووا ، ويتوهموووون أنهووم فوووي حكوووم الأدخنووة ويتعللوووون بوولنهم لا يسوووتطيعون الإ

المضوطر إليهووا ، وهووذه ضوورورة وهميووة يلووبس بهووا ال وويطان علوويهم ، ولووو كانووت هووذه 
 ،ضوورورة حقيقيووة لاسووتلزمت إباحووة كوول المحرمووات لكوول موون لا يملووف إلجووام ن سووه 

 .  (3)كالخمور وأنواع المخدرات 

ار ، وإباحة ما حرم بحجة الاضطر ،وكثيرة تلف النماذج التي تدل على التساهل 
 الله سبحانه وتعالى . 

 أن تقدر الضرورة بقدرها :  - 3

فمن اضطر إلى  رب الخمر خ ية الهلاف من العطش فإن له أن ي رب بقدر ما 
يوذهب المموول ، لا أن يرتوووي ويمووا بطنوه ، وموون أجيووز لووه أكول الميتووة ، أو أكوول مووال 

ه ، ولويس لوه أن ي وبع منوه إلا إذا الغير للضورورة ، فإنوه يلكول بمقودار موا يح وم ن سو
 .  (4)خ ي استمرار المخمصة 

هذا ، وإن كانت ضرورة مؤقتة فإنها تزول بزوال سببها ، فإن تيمم ل قد الماء تزول هذه 
فوإن أمكنوه التعوريح وجوب عليوه ، وإن لوم  ،الرخصة بوجود الماء ، وإن اضطر إلى الكوذب 



 ( .  13/  11ت سير الرازي )  (1)
 المرجع السابق .  (2)
 ( . 316،  311انمر : نمرية الضرورة ال رعية  مرجع سابق )  (3)
 ( .  111/  1( ، والمغني ، لابن قدامة ، )  212/  2انمر : الأم )  (4)
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 .  (1)للخوف أو الجهل ، فإنه يكذب  ،يمكنه 

ومن اضطر إلى أكل الحرام ، فبمجرد أن يذهب عنه الجوع ، أو أن يجد حلالا يغنيه 
عنووه ، فلوويس لووه الاسووتمرار فووي تناولووه ، وإلا تجوواوز قوودر الضوورورة ، وأصووبح فووي معنووى 

لأن  ،البووافي والعووادي ، وموون أكووره علووى النطووق بكلمووة الووردة لا يجوووز لووه أن يك وور بقلبووه 
 ه . الضرورة تندفع بمجرد نطق

عند ذكر كلمة الك ر ، يجب عليوه أن يبور   ،أجمعوا على أن المكره  ))قال الرازي : 
 .  (2) ((قلبه عن الرضى به ، وأن يقتصر على التعريضات 

 .  الضرورة تقُدَّر بقدرهاقال علماؤنا : 

وإسووقاطا لهووذه القاعوودة علووى الواقووع ، تجوود أن الضوورورة أحيانووا كثيوورة توضووع فووي فيوور 
 ، ويصل بها الأمر إلى التساهل ، بل إلى الت ريط والمعصية . موضعها 

فالمرأة جسمها عورة ، لا يحل لأحد أن يطلع عليه إلا زوجا أو محرموا ، بقيووده 
 وضوابطه . 

ولكن إذا اضطرت المرأة أن يطلع الطبيب على  يء من بدنها لمرح أصابها ، 
 مثل هذا المقام .  فإنها ستجد الت ريع الإسلامي يرفع عنها الحرج في

ولكن رفع الحرج عنها لا يعنوي أنهوا بمجورد أن يصويبها أي مورح يبوام لهوا أن 
 تذهب لطبيب . 

 بل لابد من السير في الترتيب الصحيح ، وإلا فهي آثمة . 

 والترتيب الصحيح يتمثل فيما يلي بالضوابط التالية : 

حسوواس بتعووب أو : لابوود أن يكووون مرضووا معتبوورا ، ولوويس مجوورد إنننوا المننرض 
 إرهاق ، أو  يء يسير يمكن أن يحتمل بلا ضرر محقق . 

: ليس بمجرد تحقق المرح توذهب المورأة إلوى الطبيوب الرجول ، بول لابود أن الهبيب 
لأن هوذا هوو الأصول ، حتوى وإن  ،تبحث أولا عن الطبيبة المسولمة ، ويكوون البحوث جوادا 

ال وويطان كثيوورا مووا يلووبس علووى النسوواء ارت عووت التكل ووة الماديووة بقوودر لا يسووبب حرجووا ، و
وأوليائهن في مسللة الك اءة ، وأن الطبيب الرجل في كل حالاته أك ل مون الطبيبوة ، موع أن 
ذلووف فيوور مطوورد ، والك وواءة ليسووت م ووروطة فووي كوول الأمووراح ، ولكنهووا تقوودر بقوودرها ، 

 وببينة وليس بمجرد الإحساس أو الانطباع العام . 

المسلمة فلا يعني هذا أن تذهب المورأة إلوى الطبيوب ، بول هنوا يتعوين فإن لم توجد الطبيبة 
 عليها أن تذهب إلى الطبيبة فير المسلمة ، ب رط الثقة . 

 ولعل سائلا يقول : لماذا تقدم الطبيبة فير المسلمة على الطبيب المسلم . 



 ( .  13ئر ، للسيوطي ، ) انمر : الأ باه والنما (1)
 ( .  343،  342( ، وانمر : نمرية الضرورة ال رعية ، )  121/  24ت سير الرازي )  (2)
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اء أقول : لأن نمر فير المسلمة لجسد المسلمة أمر مختلوف فوي جووازه ، فمون العلمو
لقوول اللوه  ،من قال : تعامل فير المسلمة في النمور إلوى عوورة المسولمة معاملوة الرجوال 

، وفير المسلمة ليسوت مون نسواء المسولمات ، ومونهم مون قوال :   أوَْ نِسَائِِِّنَّ  تعالى : 
 ،لا ، بوول هووي اموورأة مثلهووا ،لا حرمووة فووي الاطوولاع علووى بعووح عورتهووا ، أمووا الرجوول 

على أنه لا يحل له أن ينمر إلى عورة المرأة ما لم يكن من أهول ذلوف فالات اق والإجماع 
  . 

يجوز للمرأة أن توذهب  -وهنا فقط  -فإن تعذر وجود الطبيبة فير المسلمة ، فهنا 
تعوذرا حقيقيووا لا متوهموا ، جوواز لهووا أن  ،للطبيوب المسوولم ، فوإن تعووذر الطبيوب المسوولم 

 تذهب للطبيب فير المسلم . 

رأة للذهاب إلى الطبيوب المسولم أو فيور المسولم ، فوإن الأمور لوم فإن اضطرت الم
 ينته عند هذا الحد ، بل هناف ضوابط أخرى ، حيث تقدر الضرورة بقدرها . 

فليس من الجائز له أن يطلع علوى فيور موضوع المورح ، أو موا يحتواج إليوه فوي 
 1العلاج ، وما زاد على ذلف فهو باق على حرمته . 

ه أن يختلي بها ، بل لابد من محرم أو رفقة آمنة ، أما أن يكوون كما أنه لا يحل ل
 وحده فلا يحل ذلف بحال . 

فووإن ال ووريعة إذا كانووت قوود اعتموودت قاعوودة رفووع الحوورج عوون النوواس  ،وموون هنووا 
والتيسير عليهم ، وعودم إلجوائهم إلوى الم وقة ، واعترفوت بالضورورات الطارئوة ، إلا 

ها ، وهووذا مووا نحتوواج إلووى بيانووه للنوواس حينمووا أنهووا جعلووت للضوورورة قوودرها وضوووابط
، وتوزل قودم بعود  الخطوىحتى لا تختلط الأفهوام ، وتتعثور  ،نتحدث معهم عن التيسير 

 ثبوتها . 
 



 (111/  43) - ـ الغيب مفاتيح:  الرازي تفسيرانظر  1
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 الثانيال صل 
 مماهر التيسير ورفع الحرج في الإسلام

 

 وينقسم إلى ستة مباحث : 

 ف به. النهي عن قصد الت ديد من فير تكلي المبحث الأول :

تناول المحمور من مطعوم أو م روب .  المبحث الثاني :

التيسير في أحكام الوضوء .  المبحث الثالث :

التيسير في أحكام الصلاة . المبحث الرابع : 

التيسير في أحكام الصيام .  المبحث الخامس :

 التيسير في أحكام الحج .  المبحث السادس :
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 ج في الإسلام : من مماهر التيسير ورفع الحر

لووو اسووتطردنا فووي ذكوور مموواهر التيسووير ورفووع الحوورج فووي الإسوولام لاحتجنووا إلووى 
 مؤل ات ضخمة ، ولكن ذكرنا بعضا منها بإيجاز وعلى سبيل المثال : 

 النهي عن قصد الت ديد واستدعاء الم قة من فير تكليف بها .  -1

 تناول المحمور من مطعوم أو م روب .  -2

 وضوء . التيسير في أحكام ال -3

 التيسير في أحكام الصلاة .  -4

 التيسير في أحكام الصيام .  -1

 التيسير في أحكام الحج .  -6

 
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المبحث الأول 

 النِّي عن قصد التشديد واستدعاء  
 المشقة من غير تكليف بِّا

عن قصد الت ديد بص ة عامة ، وكان رده حازما على الذين أرادوا  نهى النبي 
بموا لوم ي ورعه اللوه سوبحانه ، وقود روي : أن ن ورا مون أصووحاب أن يتقربووا إلوى اللوه 

اجتمعوا وتذاكروا في أعمالهم الصالحة ، فقوال أحودهم : أنوا أقووم الليول  رسول الله 
ولا أنام ، وقال الآخر : أما أنا فلصووم ولا أفطور ، وقوال الآخور : أموا أنوا فولا أتوزوج 

أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له  ))مقالتهم قال :  النساء ، فلما بلغ رسول الله 
فمننن رغننب عننن سنننتي  ،، لكننني أصننوم وأفهننر ، وأصننلي وأرقنند ، وأتننزوج النسنناء 

 .  (1) (( فليس مني

كان يخطب ، إذا هوو برجول  : بينما رسول الله  ينوكذلف ما ورد في الصحيح
هذا أبو إسورائيل ، فقالوا : يا رسول الله ،  قائم في ال مس ، فسلل عنه رسول الله 

:  ، نذر أن يصوم ، ويقوم في ال مس ، ولا يستمل ، ولا يتكلم ، فقال رسول اللوه 
 .  (2) ((مروه فليستظل ، وليتكلم ، وليتم صومه  ))

ذلووف لأن اللووه تعووالى لووم يكلووف المسوولمين بالم ووقة ، وليسووت الم ووقة مقصوودا موون 
ست الم قة فيهوا مقصوودة لوذاتها ، مقاصد الت ريع ، حتى العبادات التي فيها م قة فلي

 وإنما لكونها لازمة من لوازم العمل الذي يعود على المكلف بالن ع . 

إن ال ارع لو كان قاصدا الم قة في التكليوف لموا كوان ثوم  ))وكما قال ال اطبي : 
 .  (3) ((ترخيص ولا تخ يف 

 هذا المعنى فقال :  وقد أكد النبي 

 (( فحرم من أجنل مسنألته ،سأل عن شيء لم يحرم إن أعظم الناس جرما من  ))
(4)  . 

إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، ولا تبغ ضوا إلى أنفسنكم  ))وفي الحديث : 
 .  (1) (( عبادة الله



و مسلم في النكام ،  4776حديث رقم : 1141ص 1البخاري في صحيحه  باب الترفيب في النكام  ج (1)
  2اب النكام لمن تاقت ن سه إليه ووجد المؤنة ، وا تغال من عجز عون المؤنوة بالصووم ،جباب : استحب

 ( . 1441حديث رقم  )  1424ص 
 2461ص  6البخاري في الأيمان والنوذور ، بواب : النوذر فيموا لا يملوف ، عون ابون عبواس مرفوعوا  ج  (2)

 6326حديث رقم 
 ( . 122/  2الموافقات ، )  (3)
اب : ب ، ال ضائل:  ف ، مسلمو ، 11/  1 لاالسؤ كثرة من يكره مااب : ب ، الاعتصام ف ، يخارالب (4)

   ( .132/  2311) سؤاله ارثإك وترف(  وسلم عليه الله صلى)  توقيره
 رقم ، 3/111) أحمد أخرجهو (3116 رقم ، 3/442) الإيمان  عب في البيهقى أخرجه( الحديث 1)

 .  الجامع صحيح في 2246:  رقم حديث انمر(  حسن) :  الألباني ال يخ قال (13474



 870  

فإنووه متووى ثبووت أن الم ووقة ليسووت مقصووودة بالووذات لل ووارع ، فلوويس  ،وموون هنووا 
لوذي يعموم أجوره لعموم م وقته مون للمكلف أن يقصدها لذاتها ، ولوه أن يقصود العمول ا

هو عمل نافع ، ومن ثم ن هم سر الأسلوب القرآني عندما قال سبحانه وتعالى :   حيث
  ِنلاةَِ فاغْسِنلوُا وُجُنوهَكُمْ وَأيَْندِيكَُمْ إلَِنى الْمَرَافِنق ياَ أيََُِّّا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا قمُْنتمُْ إلَِنى الصَّ

رْضَنى وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَ  رُوا وَإنِ كُنْنتمُ مَّ رْجُلكَُمْ إلَِى الْكَعْبَينِ وَإنِ كُنْتمُْ جُنبُاً فَناهََِّّّ
مُنوا نَ الْغاَئهِِ أوَْ لامََسْتمُُ الن سَِاءَ فلَمَْ تجَِندُوا مَناءً فَتيََمَّ نْكُم م ِ  أوَْ عَلَى سَفَر  أوَْ جَاءَ أحََدٌ م ِ

ننْ حَنرَج  صَعِيدًا هَي ِباً فاَمْسَنحُوا بِوُجُنوهِكُ  نْنهُ مَنا يرُِيندُ اللنهُ لِيجَْعَنلَ عَلَنيْكُم م ِ مْ وَأيَْندِيكُم م ِ
رَكُمْ وَلِيتُمَِّ نعِْمَتهَُ عَلَيْكُمْ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ   .  (1 ) وَلكَِن يرُِيدُ لِيهَُِّ ِ

 ثلاثة أمور :  -والله أعلم  -فالآية ت يد 

على عبواده ، بول إن الم وقة الموجوودة فوي  أن ال ارع لم يقصد إيقاع الم قة : الأول 
 العبادات تابعة لا متبوعة . 

 التكليووووووووف لوووووووويس موووووووون  ((م ووووووووقة  ))أن مووووووووا يعانيووووووووه المكلووووووووف موووووووون  : الثاني 
 الحرج ، وإنما هو تطهير له وإتمام للنعمة عليه . 

: أن كل م قة تعترح المكلف في سوبيل قياموه بطاعوةٍ موا فهوي محسووبة لوه ، الثالث 
وهووو  ،وهووو معنووى التطهيور ، وفيهووا ازديوواد حسووناته  ،يوور لخطايوواه وفيهوا تك 

معنى إتمام النعمة عليه ، ودخول ) من ( علوى النكورة فوي الآيوة ي يود أن أي 
لا يريوده اللوه سوبحانه وتعوالى ، أموا موا يصواحب  -ولو كان صوغيرا  -حرج 

 .  (2)أداء العبادة من الم قة فهو مجرد تطهير وهو الذي يريده الله 

وما ورد من الأجر علوى الأعموال التوي فيهوا زيوادة م وقة إنموا هوو علوى تحمول ) 
 الم قة من أجل أداء العمل ، لا على عين الم قة ، وعلى هذا يتنوزل قولوه تعوالى : 
نْ وَمَا لكَُمْ ألَاَّ تنُْفِقوُا فِي سَبِيلِ اللهِ وَللهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاِ  وَالأرَْضِ لاَ يسَْتوَِي مِنكُ  م مَّ

نَ الَّذِينَ أنَْفَقنُوا مِنن بعَْندُ وَقَناتلَوُا وَكُنلاا   أنَْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتحِْ وَقاَتلََ أوُلَئكَِ أعَْظَمُ دَرَجَةً م ِ
سنبق درهنمٌ  )):  ، وقوول الرسوول  (3 ) وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَاللهُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِينرٌ 

((  مائةَ ألف درهم
(4 ) . 



 .  6المائدة :  (1)
 (  .  71،  74انمر : نمرية الضرورة ال رعية ، )  (2)
 . 14الحديد :  (3)
رّ ، ) 4) ِّّ  أحمد أخرجهو( ، عن أبي هريرة ،  13/  1( النسائي في الزكاة ، باب : جهد المُقلِّ
 رقم ،1/176) والحاكم،3347: رقم حديث 131 ص/  1 ج صحيحه في حبان ابنو ،( 1116)2/371

 ( .7161 رقم ،4/111) والبيهقى ، مسلم  رط على صحيح:  وقال( 1111

 
، 
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بخوولاف مووا وضووع ال ووارع لووه موون الرفووق والتيسووير  -بزعمووه  -فموون يوولتي متعبوودا 
فيلخوذ بالأ وق والأصوعب ، ويجعلوه هوو السولم الموصول  ،والأسباب الموصولة إلوى محبتوه 

 . ( 1) ( والطريق الأخص ، فهل هذا كله إلا فاية في الجهالة ؟ وتلف في تيه الضلالة ؟

 م تولتموا أباحوه اللوه تعوالى مون فيور موجوب لذا ، فالمتحري للامتناع من تناول 
على ال ارع ، وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعح المتناولات من هذه 

كالامتنواع عون التوسوع  ،إنما امتنعوا لعوارح  ورعي ي وهد الودليل باعتبواره  ،الجهة 
ن فووي أو لأ ،أو لأن المتنوواول ذريعووة إلووى مووا يكووره أو يمنووع  ،لضوويق الحووال فووي يووده 

ل وجووه  ووبهة ت طَّوون إليووه التووارف ولا يووت طن إليووه فيووره مموون علووم بامتناعووه ،  المتنوواو 
 .  (2)وقضايا الأحوال لا تعارح الأدلة بمجردها لاحتمالها في ن سها 

إذا أخذ العالم أو ال قيه ن سوه بوالأمر ال واق أو العبوادة الزائودة ،  ،ومن هذا القبيل 
 عمله هذا ليس على سبيل الاقتداء أو الطلب الحثيث .  فإنه لابد وأن يعلم الناس بلن

قد يسوغ للمجتهد أن يحمل ن سه من التكاليف موا هوو  )):  -رحمه الله  -قال ال اطبي 
فوق الوسط ... ولما كان م تيا بقولوه وفعلوه كوان لوه أن يخ وي موا لعلوه أن يقُتودى بوه منوه ، 

فينقطع ، وإن ات ق مهوره للناس نبه عليه ، فربما اقتدى به فيه من لا طاقة له بذلف العمل 
قودوة فربموا  إذا كان قد فواق النواس عبوادة وخلقوا ، وكوان  ،ي عل  كما كان رسول الله 

 كنهيه عن الوصال في الصيام .  ،اتُّبع لمهور عمله ، فكان ينهى عنه 

ننَ الأمْنرِ وَاعْلَمُوا أنََّ فِيكُمْ رَسُولَ اللنهِ لَنوْ يهُِنيعُ  وقد قال تعالى :  كُمْ فِني كَثِينر  م ِ
هَ إلَِنيْكُمُ الْكُفْنرَ وَالْفسُُن وقَ لعََنِتُّمْ وَلكَِنَّ اللنهَ حَبَّنبَ إلَِنيْكُمُ الِإيمَنانَ وَزَيَّنَنهُ فِني قلُنُوبكُِمْ وَكَنرَّ

اشِدُونَ   .   (3)      وَالْعِصْياَنَ أوُلَئكَِ هُمُ الرَّ

ن الساريتين ، وربما ترف العمل خوفوا بحل الحبل الممدود بي وأمر رسول الله 
 .  (4)أن يعمل به الناس في رح عليهم 

، الوذي  ((إعولام المووقعين  ))وما أجمل ما قاله الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه ال وهير 
هذا فصل عميم الن ع جودا ، وقوع بسوبب الجهول بوه  ))عقد فيه لذلف فصلا ممتعا بدأه بقوله : 

ما يعلوم أن  ،عة ، أوجب من الحرج والم قة وتكليف ما لا سبيل إليه فلط عميم على ال ري
لا تلتي به ، فإن ال ريعة مبناها وأساسوها  -التي في أعلى رتب المصالح  -ال ريعة الباهرة 

كووووم ومصووووالح العبوووواد فووووي المعوووواش والمعوووواد ، وهووووي عوووودل كلهووووا ، ورحمووووة   علووووى الحر
لة خرجوت عون العدالوة إلوى الجوور ، وعون كلها ، ومصالح كلهوا ، وحكموة كلهوا ، فكول مسول

فليسوت مون  ،الرحمة إلوى ضودها ، وعون المصولحة إلوى الم سودة ، وعون الحكوم إلوى العبوث 
 .   (1)ال ريعة ، وإن أدخلت فيها بالتلويل 

إياكم والغلو في الندين ، فانمنا أهلنك منن قنبلكم الغلنو  )):  ونختم بحديث النبي 



 ( .  213/  1الاعتصام ، لل اطبي ، )  (1)
 ( .  212/  1انمر : المصدر السابق ، )  (2)
 .  7الحجرات :  (3)
 ( .  211/  4الموافقات ، )  (4)
 ( . 11،  14/  3قعين ، ) إعلام المو (1)
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 .  (1) (( في الدين



 ، 2/1441) ماجه وابن ،( 3417 رقم ، 1/261) والنسائى ،( 3241 رقم ، 1/347) أحمد أخرجه(1)

 رقم ، 1/637) والحاكم ،( 742 رقم ، 11/211) الطبرانيو ،( 2/114) سعد وابن ،( 3421 رقم
  . (1317 رقم ، 1/127) والبيهقى.  ال يخين  رط على صحيح:  وقال( 1711
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ثانيالمبحث ال

 تناول المحمور من مطعوم وم روب
 

مثل : الميتة  ،حرمت ال ريعة الإسلامية بعح الأطعمة والأ ربة تحريما قاطعا 
 ، والدم ، ولحم الخنزير ، و رب الخمر ، وفير ذلف . 

مُ وَلحَْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَنا أهُِنلَّ  قال الله تعالى :  مَْ  عَليَْكُمُ الْمَيْتةَُ وَالدَّ لِغيَْنرِ اللنهِ بنِهِ حُر ِ
يْنتمُْ وَمَنا ذبُنِ يةَُ وَالنَّهِيحَةُ وَمَنا أكََنلَ السَّنبعُُ إِلاَّ مَنا ذَكَّ حَ عَلنَى وَالْمُنْخَنِقةَُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُترََد ِ
ينننِكُمْ فنَنلاَ النُّصُننبِ وَأنَْ تسَْتقَْسِننمُوا بنِنالأزْلامَِ ذلَِكُننمْ فِسْننقٌ الْينَنوْمَ ينَنئسَِ الَّننذِينَ كَفنَنرُوا مِننن دِ 

 تخَْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيوَْمَ أكَْمَلُْ  لكَُمْ دِيننكَُمْ وَأتَمَْمْنُ  عَلنَيْكُمْ نِعْمَتنِي وَرَضِنيُ  لكَُنمُ الِإسْنلامََ 
حِيمٌ   .    (1)  دِيناً فمََنِ اضْهُرَّ فيِ مَخْمَصَة  غَيْرَ مُتجََانِف  لِإثمْ  فاَِنَّ اللهَ غَفوُرٌ رَّ

مَ وَلحَْنمَ الْخِنْزِينرِ وَمَنا أهُِنلَّ بِنهِ لِغَيْنرِ  لى : وقوله تعا مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتةََ وَالندَّ إِنَّمَا حَرَّ
حِيمٌ  مَنِ اضْهُرَّ غَيْرَ باَغ  وَلاَ عَاد  فلَاَ إِثمَْ عَلَيْهِ إنَِّ اللهَ غَفوُرٌ رَّ

 .   (2) اللهِ فَ

مَ وَمَا لكَُمْ ألَاَّ تأَكُْ  وقوله تعالى :  ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ ا ذكُِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقدَْ فصََّ لوُا مِمَّ
أعَْلَنمُ  عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْهُرِرْتمُْ إلَِيْهِ وَإنَِّ كَثِيرًا لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائِِِّم بغَِيْرِ عِلْم  إنَِّ رَبَّكَ هُنوَ 

 .   (3) باِلْمُعْتدَِينَ 

ر ورفع الحرج نرى أن ال وارع الحكويم رفوع الحورج عون وإعمالا لخاصية التيسي
لا يخلوووو أن يكوووون  ))المضوووطر فوووي أكووول هوووذه المحرموووات ، كموووا يقوووول القرطبوووي : 

، وكول أنوواع الاضوطرار ( 4) ((الاضطرار بإكراه من موالم ، أو بجووع مون مخمصوة 
ة فلبووام اللووه فووي حالوو ))تبوويح لووه أكوول المحرمووات ، كمووا قووال القرطبووي فووي ت سوويره : 

((لعجزه عن جميع المباحات  ،الاضطرار جميع المحرمات 
، وقال ابون قداموة فوي  (1)

وكوذلف سوائر  )):  -بعد أن بيَّن إباحة الأكل مون الميتوة عنود الاضوطرار  - ((المغني  ))
 .  (6) ((المحرمات 

والنصوووص القرآنيووة صووريحة فووي أن الجوووع ضوورورة ، وآيووات الضوورورة كلهووا 
عد ذكر مجموعة مون المطعوموات المحرموة ، ويلُحوق بوالجوع تحدثت عن الضرورة ب

العطش والعري ، بل إن المخال ة في ضرورة العري أخف منها في ضورورة الجووع 
فوووإن  ،، فووإذا كانوووت المطعوموووات المحرموووة مباحوووة للضووورورة بووونص القووورآن الكوووريم 

نسوان إلوى لأن ما يدخلوه الإ ،كالحرير والذهب ، أولى بالإباحة  ،الملبوسات المحرمة 



 . 3المائدة :  (1)
 .  173البقرة :  (2)
 .  111الأنعام :  (3)
 ( .  271/  2الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، )  (4)
 ( . 232/  2المصدر السابق ، )  (1)
 ( . 111/  2المغني ، )  (6)



 874  

جوفه وينمو به جسمه أعمم مما يستر به جسمه ، فكان أهون في ارتكابه المخال ة فيه 
لأن توولثير الخبائووث  ))موون الطعووام وال ووراب ، أو كمووا عبَّوور الإمووام ابوون تيميووة بقولووه : 

((بالممازجة للبدن أعمم من تلثيرها بالملابسة باللباس 
(1) . 

أن يلكل الميتة  ،جوع ، أو س ر ، أو إكراه  ومن هنا نقول : إذا كان للمضطر في
، أو ي رب الخمر ، أو يلكل مون طعوام الغيور ، فهول يجووز لوه أن يمتنوع عون تناولهوا 

 حتى يموت ؟ 

قال جمهور العلماء : يجب عليه الأكل ، ويحرم عليوه الامتنواع ، وإذا امتنوع عون 
 ))يقووول ابوون تيميووة : الأكوول حتووى مووات أثووم ودخوول النووار ، إلا أن يتوووب اللووه عليووه ، 
 .  (2) ((المضطر يجب عليه أكل الميتة في ماهر مذهب الأئمة الأربعة 

ويجب علوى المضوطر أن يلكول وي ورب موا يقويم بوه ن سوه ، فمون  ))وقال أيضا : 
(( دخول النوار  ،اضطر إلى الميتة أو الماء النجس فلم ي رب ولم يلكل حتى موات 

(3 ) ،
وكووذلف جووواز أكوول النجاسووات  ))العووز بوون عبوود السوولام :  ، وقووال( 4)وبوه قووال القرطبووي 

 ،والميتات والكلاب والخنوازير والسوباع للضورورة ، وهوذا مون المصوالح والواجبوات 
 .  (1) ((لأن ح م الأروام أكمل مصلحة من اجتناب النجاسات 

 وإذا قلنا : إن أكل الميتة و رب الخمر رخصة للمضطر ، فكيف يكون واجبا ؟! 

 هنا باعتبارين :  والجواب

: اعتبار ما في ال عل أو الترف من ال سحة ، وإزالوة العنوت والم وقة عون أحدهما 
 المكلف ، وعدم عقابه على ال عل أو الترف ، وبهذا الاعتبار سمي ال عل رخصة . 

: إنقاذ الن س من الهلاف ، والعقاب على ترف ال عل الذي هو رخصوة ، وثانيِّما 
 .  (6)واجبا وبهذا الاعتبار سمي 

وهذا لأن الإنسان ليس له الحرية الكاملة في ن سه ، بل لا يجوز له أن يعوذبها أو 
 .   (7) وَلاَ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إنَِّ اللهَ كَانَ بكُِمْ رَحِيمًا يقتلها ، قال تعالى : 

، وعليه فإن المضطر عليه أن يتناول موا  (1)عن قتل الن س  ونهى رسول الله 
يرفع عنه الحرج ، ويزيول عنوه المخمصوة ، ويح وم لوه ن سوه ، وقود روي الطبوري ، 



 ( . 121( ، وانمر : نمرية الضرورة ال رعية ، )  16مختصر ال تاوي ، )  (1)
 . ( 111/ 24( ، والمبسوط ، للسرخسي ، )  11يارات ، لابن تيمية ، ) الاخت (2)
 ( .  23/  1ال تاوى لابن تيمية  )  (3)
 ( .  232/  2ت سير القرطبي ، )  (4)
( ، وانمر : نمرية الضرورة ، د . عبد الكريم زيدان ،  17/  1قواعد الأحكام ، للعز بن عبد السلام )  (1)

 (17  . ) 
 ( . 247نمرية الضرورة ال رعية ، )  انمر: (6)
 .  21النساء :  (7)
 . 4 41ص   1انمر : صحيح مسلم ج  (1)
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عن حسان بن عطية قال : قال رجل : يا رسول الله ، إنا بلرح مخمصة ، فما يحول 
إذا لننم تصننهبحوا أو تغتبقننوا ولننم  ))لنووا موون الميتووة ؟ ومتووى تحوول لنووا الميتووة ؟ قووال : 

 .  (1) (( تحتفئوا بقلاً ، فشأنكم بِّا

 
 



 رقم ، 1/211) أحمد أخرجه، و 11422: رقم حديث 317 ص/  1 ج الكبرى سننه في البيهقيخرجه (أ1)
:  الوق( 7116 رقم ، 4/131) الحاكم ،وأخرجه( 3311 رقم ، 3/211) الطبراني وأخرجه،  (21141
 الاصطبام" : تصطبحوا. " الع اء أكل الغبوق" : تغتبقوا" الحديث فريب ومن ال يخين  رط على صحيح

 (64/  4) - الأحاديث جامعوانمر  وتقتلعوا تجزوا" : ت حْت  رئوُا. " الغداء:وهو ، الصبوم أكل معناه هاهنا
 و( .  142/  1وت سير الطبري ، ) 
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المبحث الثالث 

 التيسير ورفع الحرج في أحكام الوضوء 
 

من أبرز الأحكام التي  ،أحكام الطهارة بص ة عامة ، والوضوء بص ة خاصة 
تميز بها الإسلام ، حيث جعل الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر من  روط صحة 

 ل حسن ممهره الصلاة ، كما طلب من المسلم حدًّا من نمافة الأعضاء يوميا يك
 ،وطيب رائحته ، ثم طلب منه طهارة عامة للبدن كله في الأسبوع مرة على الأقل 

 من خلال ت ريع فسل الجمعة ، ثم الأفسال الأخرى . 

نلاةَِ فاغْسِنلوُا وُجُنوهَكُمْ  قال الله تعالى :  يَنا أيََُِّّنا الَّنذِينَ آمَننُوا إذَِا قمُْنتمُْ إلَِنى الصَّ
لَننى الْمَرَافِننقِ وَامْسَننحُوا بِرُؤُوسِننكُمْ وَأرَْجُلكَُننمْ إلَِننى الْكَعْبَننينِ وَإنِ كُنْننتمُْ جُنبُنًنا وَأيَْنندِيكَُمْ إِ 

نننَ الْغَننائهِِ أوَْ لامََسْننتمُُ  نننْكُم م ِ رْضَننى أوَْ عَلَننى سَننفَر  أوَْ جَنناءَ أحََنندٌ م ِ رُوا وَإنِ كُنْننتمُ مَّ فَنناهََِّّّ
نْنهُ مَنا يرُِيندُ الن سَِاءَ فلَمَْ تجَِدُوا مَاءً فَتيََمَّ  مُوا صَعِيدًا هَي ِباً فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم م ِ

رَكُمْ وَلِيتُمَِّ نعِْمَتهَُ عَلَيْكُمْ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُ  نْ حَرَج  وَلكَِن يرُِيدُ لِيهَُِّ ِ   ونَ اللهُ لِيجَْعَلَ عَلَيْكُم م ِ
(1)  . 

في هذه الأحكام ف رع التيمم عند المرح ثم أعمل خاصية التيسير ورفع الحرج 
 ، أو الس ر ، أو نقص الماء أو انعدامه ، أو أي  يء من هذا القبيل . 

 ورخووووووص فووووووي الطهووووووارة الرمزيووووووة بضووووووربتين للصووووووعيد الطوووووواهر ، قووووووال 
نلاةَِ فاغْسِنلوُا وُجُنوهَكُمْ وَأَ  تعالى :  يْندِيكَُمْ إلَِنى ياَ أيََُِّّنا الَّنذِينَ آمَننُوا إذَِا قمُْنتمُْ إلَِنى الصَّ

رُوا وَإنِ كُنْنتمُ  الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إلَِى الْكَعْبَينِ وَإنِ كُنْتمُْ جُنبُاً فاَهََِّّّ
نَ الْغاَئهِِ أوَْ لامََسْنتمُُ الن سَِناءَ فلََنمْ تجَِندُوا  نْكُم م ِ رْضَى أوَْ عَلَى سَفَر  أوَْ جَاءَ أحََدٌ م ِ  مَناءً مَّ

نْنننننهُ مَنننننا يرُِيننننندُ اللنننننهُ فَ  مُنننننوا صَنننننعِيدًا هَي ِبنًننننا فاَمْسَنننننحُوا بِوُجُنننننوهِكُمْ وَأيَْننننندِيكُم م ِ  تيََمَّ
رَكُمْ وَلِيتُمَِّ نعِْمَتهَُ عَلَيْكُمْ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ  نْ حَرَج  وَلكَِن يرُِيدُ لِيهَُِّ ِ  .  (2 ) لِيجَْعَلَ عَلَيْكُم م ِ

ريم صراحة على إعمال خاصية رفع الحرج من هذا الحكم ، وقد نصَّ القرآن الك
نلاةَِ  فقال بعد ذكر كي ية التيمم بقوله تعوالى :  يَنا أيََُِّّنا الَّنذِينَ آمَننُوا إذَِا قمُْنتمُْ إلَِنى الصَّ

لَنى الْكَعْبَنينِ فاغْسِلوُا وُجُنوهَكُمْ وَأيَْندِيكَُمْ إلَِنى الْمَرَافِنقِ وَامْسَنحُوا بِرُؤُوسِنكُمْ وَأرَْجُلكَُنمْ إِ 
ننَ الْغَنائهِِ  ننْكُم م ِ رْضَى أوَْ عَلَى سَفَر  أوَْ جَاءَ أحََدٌ م ِ رُوا وَإنِ كُنْتمُ مَّ وَإنِ كُنْتمُْ جُنبُاً فاَهََِّّّ
مُنوا صَنعِيدًا هَي ِبنًا فاَمْسَنحُوا بِوُجُنوهِكُمْ وَأيَْندِي كُم أوَْ لامََسْتمُُ الن سَِاءَ فلَمَْ تجَِدُوا مَناءً فَتيََمَّ
رَكُمْ وَلِيتُمَِّ نعِْمَتهَُ عَلَيْكُمْ  نْ حَرَج  وَلكَِن يرُِيدُ لِيهَُِّ ِ نْهُ مَا يرُِيدُ اللهُ لِيجَْعَلَ عَلَيْكُم م ِ لعَلََّكُمْ  م ِ

 .   تشَْكُرُونَ 

فوي حاجوة ،  قوال : بعثنوي النبوي  -رضوي اللوه عنهموا  -وعن عموار بون ياسور 
 في الصعيد كموا تتمورغ الدابوة ، ثوم أتيوت النبوي  فلجنبت ، فلم أجد الماء ، فتمرفت



 .  6المائدة :  (1)
 .  6ئدة : الما (2)
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، ثوم ضورب بيديوه  ((إنمنا يكفينك أن تقنول بينديك هكنذا      ))فذكرت له ذلف ، فقال : 
، وفوي روايوة  (1)الأرح ضربة واحدة ، ثم مسح ال مال على اليمين ، وماهر ك يوه 

، وهوذا 2ك يوه للبخاري : وضرب بك يه الأرح ، ون خ فيهما ، ثم مسح بهما وجهه و
 ((التيمم وارد في ك اية التراب للجنب ال اقد الماء ، وقد قاسوا عليه الحائح والن ساء 

(3)  . 

 المسح على الجبيرة : 

المسوح علوى الجبيورة ، فقود  ،ومون دلائول أو ممواهر التيسوير فوي الوضووء أيضوا 
سل علوى  رع الإسلام للمريح الذي كُسر أحد أعضائه أن يمسح في الوضوء أو الغ

قال : خرجنا في س ر ، فلصاب رجلا منا حجورل  الجبيرة ، وفي الحديث عن جابر 
ف جه في رأسه ، ثم احتلم ، فسلل أصحابه ، فقال : هل تجدون لي رخصة في التويمم 
؟ قالوا : ما نجد لف رخصة وأنت تقدر على الماء ، فافتسل ، فلما قدمنا على رسوول 

قتلننوه قننتلِّم اللننه سس ألا سننألوا إذ لننم يعلمننوا  س فانمننا  ))أخُبوور بووذلف ، فقووال :  اللووه 
شنفاء العِني السننؤال ، إنمنا كنان يكفيننه أن يتنيمم ، ويعصنب علننى جرحنه خرقنة ، ثننم 

 .  (4) (( يمسح عليِّا ، ويغسل سائر جسده

 المسح على الخفين : 

المسح على الخ ين والعمامة  ،كذلف من دلائل التيسير ورفع الحرج في الوضوء 
يلمرنوا إذا كنوا فوي سو ر ألا ننوزع خ افنوا  ، فعن ص وان بن عسال قال : كان النبي 

 .  (1)ثلاثة أيام ولياليهن ، إلا من جنابة ، ولكن من فائط وبول ونوم 

ثلاثوة أيوام وليواليهن للمسوافر ،  قال : جعول النبوي  وعن علي بن أبي طالب 
 .  (6)خ ين يعني : في المسح على ال ،ويوما وليلة للمقيم 

قال : بعوث رسوول  أما عن دليل المسح على العمائم ، ف ي الحديث عن ثوبان 
،  (7) والتسوواخينيعنوي : العمووائم  ،سوورية فولمرهم أن يمسووحوا علوى العصووائب  اللوه 



 .  122حديث رقم  211ص 2الحديث أخرجه مسلم في صحيحه باب التيمم ج (1)
 320حديث رقم  133ص 1صحيح البخاري باب التيمم ضربة ج  4
 ( .  116/  1انمر : سبل السلام ، للصنعاني ، )  (3)

 (3417)1/334 أحمد و.(1/111) والدارقطنى ،( 336 رقم ، 1/13) داود أبو أخرجه(2)

في  زيمةخ ابن و 3136رقم   164ص  1( أخرجه الترمذي والل م له ،باب التوبة والاستغ ار ج 1)
 13ص 1باب التوقيت في المسح على الخ ين ج ،  والنسائي في سننه،  116م 11ص/1جصحيحه  ،

  127 حديث
 661حديث رقم   111ص  1مسلم في صحيحه باب التوقيت في المسح على الخ ين ج (6)
  يبه أبي ابن أخرجهو 146حديث رقم   16ص 1داود في سننه باب المسح على العمامة ج( ابو7)
" التح ة" في كما" الكبرى" في والنسائي ،[111] ماجه وابن ،22742)1/277 أحمد أخرجه و ،1/111
 .صحيح حسن حديث هذا: الترمذي وقال. الإسناد بهذا س يان، عن وكيع، عن طرق من 1/413
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 يعني : الخ اف . 

ولا أجوود دلوويلا علووى أن المسووح علووى الخ ووين أو العمامووة للمعووذور فقووط أو  ،هووذا 
ولكن يجوز المسح على الخ ين أو العمامة لعذر أو لغيور عوذر ، بودليل المسافر فقط ، 

 قووووووووووووووووووووووووووووووووووووال فووووووووووووووووووووووووووووووووووووي حووووووووووووووووووووووووووووووووووووديث  أن النبووووووووووووووووووووووووووووووووووووي 
 .  (1) (( وللمقيم يوما وليلة...  ))التلقيت : 

 التيسير في كثير من أحكام الصلاة : 

مع أن الصلاة هي الركن الثاني في الإسلام بعد ال هادتين ، ومع مكانتها الرفيعة 
وخطورة تركها أو الإهمال فيها ، ومع أنها عماد الودين ، إلا أن النوامر  في الإسلام ،

ليقووم النواس  ،إلى الت ريع الإسولامي يجود التيسوير يحووط بهوذا الحكوم مون كول مكوان 
 جميعا به على وجه ميسر ، ولا عذر لأحد بعد ذلف في تركها ، ومن دلائل ذلف : 

 قصر الصلاة في السفر : 

وَإذَِا ضَرَبْتمُْ فِني الأرَْضِ فلََنيْسَ عَلَنيْكُمْ جُنَناحٌ أنَ تقَْصُنرُوا مِننَ  قال الله تعالى : 
بِيناً ا مُّ  .   (2) الصَّلاةَِ إنِْ خِفْتمُْ أنَ يَفْتِنكَُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إنَِّ الْكَافِرِينَ كَانوُا لكَُمْ عَدُوا

كعتين في حكم المجمع وقد اعتبر قصر الصلوات الرباعية في الس ر إلى ر ،هذا 
قالوت : أول موا فرضوت الصولاة  -رضي الله عنهوا  -عليه ، وفي الحديث عن عائ ة 

 .  (3) ((ركعتين ، فلقرت صلاة الس ر ، وأتمت صلاة الحضر 

 قوووووووووووووال : خرجنوووووووووووووا موووووووووووووع  وفوووووووووووووي الحوووووووووووووديث عووووووووووووون معووووووووووووواذ 
في فزوة تبوف ، فكان يصولي المهور والعصور جميعوا ، والمغورب والع واء  النبي 

 4 (4)عا جمي

من المدينة إلى مكة ، فكان يصلي  قال : خرجنا مع رسول الله  وعن أنس  
 .  (1)ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة 

 للقصوور محوودودة مسووافة لأمتووه وسوولم عليووه اللووه صوولى يحوود ولووم قووال ابوون القوويم : 
 التويمم لهم أطلق كما الأرح في والضرب الس ر مطلق في ذلف لهم أطلق بل وال طر

 عنه يصح فلم الثلاثة أو اليومين أو باليوم التحديد من عنه يروى ما وأما س ر كل في
 ( 6)  يء منها



. والدار (7317 رقم ، 1/74) الطبراني:  أيضا   وأخرجه( . 11122 رقم ، 4/244) أحمد أخرجه(1)
  4 3م 244ص/1جقطني في سننه 

 .  141النساء :  (2)
،ومسولم فوي صوحيحه  1444حديث رقوم  261ص 1مت ق عليه ، البخاري في باب كم يقصر الصلاة ج (3)

 .1644حديث رقم  143ص 2باب صلاة المسافرين وقصرها ج
 1661حديث  رقم  111ص 2مسلم في صحيحه باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ج (4)
والبخواري فوي صوحيحه  1611حديث رقوم  141ص  2مسلم في صحيحه  باب صلاة المسافرين وقصرها  ج (1)

   1431رقم   171ص  1باب   ما جاء في التقصير ج
 ( .  133/  1انمر : زاد المعاد ، لابن القيم ، )  (6)
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 . ( 1)وجواز القصر والجمع في طويل الس ر وقصيره مذهب كثير من السلف  

 التيسير في هيئة الصلاة لأصحاب الأعذار : 

قوال : كانوت بوي  - رضي الله عنهما -ومن ذلف ما روي عن عمران بن حصين 
صل قائما ، فان لم تستهع فقاعدا ،  ))عن الصلاة ؟ فقال :  بواسير ، فسللت النبي 

((  فان لم تستهع فعلى جنب
(2 ) . 

مريضا ، فرآه يصلي على وسادة فرمى بهوا ،  قال : عاد النبي  وعن جابر 
سنننجودك  صنننل ِ علنننى الأرض إن اسنننتهع  ، وإلا فنننأومج إيمننناء ، واجعنننل ))وقوووال : 

((  أخفض من ركوعك
(3 ) . 

صوولاة موون يخوواف دوران رأسووه إن صوولى قائمووا فووي  -فيوور الموورح  -وموون الم ووقة 
 فإنه يتام له أن يصلي قاعدا .  ،الس ينة ، أو من يخاف الغرق 

لذا فقد ذهب جماعة من العلماء  ،وهيئة القعود في الصلاة للمعذور فير مبينة 
 .( 4) اءها على أن صلاته تصح على أي هيئة 

ومهما يكن مون أمور ، فقود وضوح لكول ذي عينوين وصواحب كول عقول كوم اعتنوى 
وذلوف لأنوه طوالبهم بالصولاة علوى  ،الإسلام بهذه الخاصية ، ورفع الحرج عون النواس 

كوول حووال ، ولووم يوورخص لأحوود فووي توورف الصوولاة ، وبنوواء علووى قاعوودة التيسووير ورفووع 
 وفهم ، وصدق الله تعالى إذ يقوول : الحرج كان لابد من مراعاة أحوال الناس ومر

كُمْ يرُِيدُ اللهُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعسُْرَ وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَّةَ وَلِتكَُب ِرُوا اللهَ عَلَنى مَنا هَندَا
 .   (1) وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ 

 عدم الإهالة على الناس في الصلاة : 

فيما يتعلق بلحكام الصلاة التي هي ركون أساسوي  -اهره ومن دلائل التيسير ومم
عن الإطالة الزائدة على النواس ، فعون أبوي هريورة  نهى النبي  -من أركان الإسلام 

  قال : قال رسول الله  :((  إذا صلى أحدكم للنناس فليخفنف ، فنان فنيِّم السنقيم



 ( .  446/  2انمر : سبل السلام ، للصنعاني ، )  (1)
 ((عون المعبود  ))( ، باب : إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب ، وأبو داود في  1466/  1البخاري ، )  (2)

 ( .  111، باب : في صلاة القاعد ، ) 
 بن ح ص فيه:   يالهيثم قال 63310 :رقم حديث 274 ص/  12 ج الكبير معجمه في الطبراني (3)

 ذكره وقد أعلم والله ضع ه أنه والصحيح توثيقه في أحمد عن الرواية واختل ت متروف وهو يالمنقر سليمان
 دار طبعة، 141ص2انمر ت صيل ذلف في  مجمع الزوائد ومنبع ال وائد  للهيثمي ج 4 الثقات في حبان ابن

  4م  1112 الموافق هـ، 1412 بيروت، ال كر،
 ( .  331/  1لام ، ) انمر : سبل الس (4)
 .  111البقرة :  (1)
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 .  (1) ((والضعيف والكبير ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليهول ما شاء 

وقد روي عن ابن مسعود أن رجولا قوال : واللوه يوا رسوول اللوه إنوي لأتولخر عون 
في موعمة أ ود  مما يطيل بنا ، فما رأيت رسول الله  ،صلاة الغداة من أجل فلان 

إن منكم منفرين سس فأيكم منا صنلى بالنناس فليتجنوز ،  ))فضبا منه يومئذ ، ثم قال : 
 .  (( لحاجةفان فيِّم الضعيف والكبير وذا ا

وفي رواية أخرى : أنه نما إليه أن معاذ بن جبل أطال بالناس حتى خرج أحودهم 
أفتان  )):  -وهو مغضب  -لمعاذ  وأتم صلاته وانصرف ، و كاه إلى النبي ، فقال 

 .  (2) ((أن  يا معاذ  س 

 التخفيف في الصلاة : 

ومن سمات هديه في  ، وعلى الجانب الآخر كان هذا التخ يف خلقا من أخلاقه 
الصلاة ، فعن أنوس بون مالوف قوال : موا صوليت وراء إموام قوط أخوف صولاة ، ولا أتوم 

 .  (3)، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخ ف مخافة أن ت تن أمه  صلاة من النبي 

إنني لأدخنل فني الصنلاة وأننا  ))على هذا الهدي ، فقوال :  وقد نص النبي  ،هذا 
مما أعلم من شدة وجد أمنه  ،بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي أريد إهالتِّا ، فأسمع 

 .  (4) (( من بكائه

لوتعلم مودى حرصوه علوى التيسووير ،  ، ثوم إليوف هوذا البيوان الختوامي فوي حيوواة النبوي 
التوي هوي مون أعموم  وعائر  ،ورفع الحرج عن النواس ، وعودم الم وقة علويهم فوي الصولاة 

إذا أمم  قومنا  )):  خر ما عهد إليَّ رسول الله الإسلام ، فعن عثمان بن العاص قال : آ
 .  (1) (( فأخف بِّم الصلاة

 التيسير في أحكام الصيام : 

كلما قلبنا النمر في  عائر الإسلام وأحكامه تلكد لودينا يسور هوذا الودين ، ووجودنا 
في قلب التكاليف الرحمة كامنة ، وما يمارس الإنسان عبادة من العبادات فيجد حرجا 

موورة أو م ووقة ، إلا ويجوود يوود اليسوور ورفووع الحوورج تمتوود إليووه ، تخ ووف عنووه بقوودر  ذات
 حرجه . 

ومن مماهر هذا التيسير أننا إذا نمرنا في عبوادة الصويام نجود بعوح الم وقة فوي 



 م 1/233  اء ما فليطول لن سه صلى إذا( :  62)  باب ، الصلاة:  كتاب ، صحيحه في البخاري رواه(1)

 تموام فوي الصولاة بتخ يوف الأئموة أمور( :  37)  بواب ، الصولاة كتواب ، صوحيحه فوي ومسلم ،( 743) 
 .(. 467)  م 1/344

 1( ، ومسوولم ،بوواب القووراءة فووي الع وواء ج 67ص  4موون  ووكا إمامووه إذا طووول  ج البخوواري ،  بوواب  (2)
 4(  461حديث رقم  :  331ص

 . 741حديث رقم  111ص  3البخاري في صحيحه، باب :  من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ج (3)
 677رقم : 214ص 1البخاري صحيحه باب من اخف الصلاة عند بكاء الصبي ج (4)
 . 1471حديث رقم  44ص 2صلاة ،  باب أمر الأئمة بتخ يف الصلاة  جمسلم في ال (1)
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ماهرهووا ، ولكوون نجوود الرفووق كامنووا بووداخلها ، فقوود خ ووف اللووه سووبحانه عوون أصووحاب 
 صيل : الأعذار ، وأبام لهم ال طر على هذا الت 

 : المسافر والمريض 

ياَمُ كَمَا كُتِنبَ عَلَنى الَّنذِينَ  يقول الله تعالى :  ياَ أيََُِّّا الَّذِينَ آمَنوُا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الص ِ
نْ *  مِن قَبْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ  رِيضًا أوَْ عَلَى سَفَر  فعَِدَّةٌ م ِ عْدُودَا   فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّ أيََّامًا مَّ

اَ خَيْرًا فَُِّوَ خَيْنرٌ لَّنهُ وَأنَْ  أيََّام  أخَُرَ وَعَلَى الَّذِينَ يهُِيقوُنَهُ فدِْيَةٌ هَعاَمُ مِسْكِين  فَمَن تهََوَّ
 .   (1) مُونَ تصَُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنْتمُْ تعَْلَ 

ننَ  ويقول تعالى :  شَِّْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ الْقنُرْآنُ هُندً  ل ِلنَّناسِ وَبَي ِنَنا   م ِ
الُِّْدَ  وَالْفرُْقاَنِ فَمَن شَِِّدَ مِنْكُمُ الشَِّّْرَ فلَْيصَُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أوَْ عَلَى سَفَر  فعَِندَّةٌ 

نْ أيََّام  أخَُ  رَ يرُِيدُ اللهُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيندُ بكُِنمُ الْعسُْنرَ وَلِتكُْمِلنُوا الْعِندَّةَ وَلِتكَُب ِنرُوا اللنهَ م ِ
 .   (2) عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ 

هوو  ،والذي عليه الجمهور أن المورح الوذي يورخص للمسولم أن ي طور فوي رمضوان 
تيمم مع وجود الماء ، وهوو موا إذا خواف علوى ن سوه لوو تموادى فوي المرح الذي يبيح له ال

الصوم ، أو خاف على عضو من أعضائه ، أو زيادة في المرح الذي بدأ بوه ، أو تموادى 
متى حصل لخنسان حالة يسوتحق بهوا اسوم المورح فلوه أن  ))فيه ، وعن ابن سيرين قال : 

 .  (3) ((ي طر 

، إنمووا يقصوود بووه السوو ر الووذي تقصوور فيووه كووذلف رخصووة ال طوور للصووائم المسووافر 
على ا تراط الم قة في إباحة ال طر ، وفي الحديث عن جابر  الصلاة ، ولم ينص 

خورج عوام ال وتح إلوى مكوة فوي  أن رسوول اللوه  -رضوي اللوه عنهموا  -بن عبد اللوه 
رمضان ، فصام حتوى بلوغ ) كوراع الغمويم ( ، فصوام النواس ، ثوم دعوا بقودم مون مواء 

حتى نمر الناس إليه ف رب ، ثم قيل له بعد ذلف : إن بعوح النواس قود صوام ، فرفعه 
 .  ((أولئك العصاة سس أولئك العصاة سس  ))فقال : 

وفي ل م : فقيل له : إن الناس قد  ق عليهم الصيام وإنما ينتمرون فيموا فعلوت ، 
 .  (4) فدعا بقدم من ماء بعد العصر ف رب

، إنمووا هووو لمخووال تهم لأمووره  (( سس أولئننك العصنناة )):  بقولووه  –هنووا  –والتعبيوور 
 .  بالإفطار ، وقد تعين عليهم ، ويبني ذلف على أن فعله يقتضي الوجوب 

 التيسير في الحج : 



 .114،  113البقرة :  (1)
 . 111البقرة :  (2)
حديث  711ص/2جباب جواز الصوم وال طر في  هر رمضان للمسافر ، يام صكتاب ال :مسلم صحيح(3)

 . 2666رقم 
 ( .  67/  1انمر : سبل السلام ، )  (4)
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كذلف في الحج وأحكامه دلالة بارزة على التيسير في هذا الدين ، فعن ابن عمرو 
فووي حجوة الووداع بمنووى  وقوف : أن رسووول اللوه  -رضووي اللوه عنهموا  -بون العواص 

اذبح  )):  للناس يسللونه ، فجاءه رجل ، فقال : لم أ عر فحلقت قبل أن أذبح ؟ فقال 
ارم ولا  )):  ، فجواء آخور فقوال : لوم أ وعر فنحورت قبول الرموي ؟ فقوال  (( ولا حرج
 .  (1)عن  يء قدُم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج  ، فما سئل النبي  (( حرج

حاجا ، فكان الناس يلتونه  امة بن  ريف قال : خرجت مع رسول الله وعن أس
، فمن قائل : يا رسول الله ، سعيت قبل أن أطوف ، أو أخرت  ويئا ، أو قودمت  ويئا 

لا حرج ، إلا علنى رجنل اقتنرض عنرض مسنلم وهنو مسنلم ، فنذلك  ))؟ فكان يقول : 
((  الذي حرج وهلك

(2 ) . 

حوج ن سوه ك ريضوة م وروط بالاسوتطاعة ، يقوول اللوه بالإضافة إلى ذلف ، فإن ال
وَللهِ عَلَى النَّناسِ حِنجُّ الْبَيْنِ  مَننِ اسْنتهََااَ إلَِيْنهِ سَنبِيلاً وَمَنن كَفَنرَ فَناِنَّ اللنهَ  تعالى : 

 .   (3) غَنِيٌّ عَنِ الْعاَلَمِينَ 

تجود فيهوا خاصوية  -بوا تقري -وكل ما ذكرته إنما هو من قبيل النماذج فقط ، ولكن كول العبوادات  
 التيسير ورفع الحرج واضحة لا فموح فيها . 

هي : الس ر  ،وقد جمع ال قهاء ثمانية أسباب للتخ يف في العبادات وفيرها  ،هذا 
 ، والمرح ، والإكراه ، والنسيان ، والجهل ، والعسر ، وعموم البلوى ، والنقص . 

ريح يرخص له فوي التويمم فالمسافر يرخص له في قصر الصلاة وال طر ، والم
عند عدم القدرة على استعمال الماء ، أو عدم وجود من يعينه على ذلف ، ويرخص له 

 في ال طر إذا وجد في الصوم م قة . 

والمكووره علووى الك وور يوورخص لووه فووي الووتل م بكلمووة الك وور ، مووا دام قلبووه مطمئنووا 
 هنا . بالإيمان ، ويرخص له في أمور كثيرة فير ذلف لا محل لبسطها 

يعوذر فيوه ، ولا يؤاخوذ علوى تركوه ،  -موثلا  -والناسي إذا فاته  يء من الصولاة 
 وما عليه إلا القضاء . 

كمون تنواول  ويئا  ،والجاهل يعذر بجهله في أمور نوص عليهوا ال قهواء فوي كتوبهم 
 محرما دون أن يعرف أنه محرم . 

تعالى في سوورة  ومن تعسر عليه فعل  يء من الواجبات سقط عنه ، بدليل قوله
 .   لاَ يكَُل ِفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعََِّا البقرة : 



، ومسولم فوي   1614حوديث رقوم :  611/  2ر : البخاري في العلم ، باب : ال تيا ، ج مت ق عليه ، انم (1)
 . 2341حديث رقم : 447ص  6الحج ، باب : من حلق قبل النحر ،ج

 ص/  2 ج صحيحه في حبان ابن و 1431: رقم حديث 146 ص/  1 ج الكبرى سننه في البيهقي(2) 
 رقم ، 1/141) الم رد الأدب يف والبخاري ،( 11477 رقم ، 4/271) وأحمد ،416: رقم حديث 231
   (3436 رقم ، 2/1137) ماجه وابن ،( 211

 . 17آل عمران :  (3)
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وإذا كان هناف أمر  اع وانت ر ، ولم يستطع المسولمون دفعوه إلا بم وقة بالغوة ، 
كالصولاة موع النجاسوة  ،قبُل عذرهم في السكوت عليوه ، وعودم دفعوه أو التحورر عنوه 

دم القوروم ، والودمامل ، والبرافيوث ، والقويح مثول  ،التي ي ق على المصلي إزالتهوا 
 والصديد ، وطين ال وارع . 

 ،تخ ي ا عليها ، بخلاف الصوم فإنها تقضويه  ،ورفع قضاء الصلاة عن الحائح 
لأن الصلاة تتكرر ، وفي قضائها م قة ، بخلاف الصووم فإنوه لا يتكورر ، فولا يكوون 

 في قضائه م قة . 

لتخ يوف هوو الوذي يوؤدي التكليوف معوه إلوى م وقة والنقص الذي يجلب التيسوير وا
لونقص  ،فير محتملة فالبا ، فلا يكلف الصبي والمجنوون بموا يكلوف بوه البوالغ العاقول 

 الأهلية . 

كالصلاة مع الجماعة ، وحضور  ،ولا يكلف النساء بكثير مما يجب على الرجال 
تي ي ق عليهن القيام صلاة الجمعة ، والجهاد في سبيل الله ، وفير ذلف من الأمور ال

 .  (1)بها 

 التضييق في الإيجاب والتحريم : 

من مماهر التيسير ورفوع الحورج أن الت وريع الإسولامي ضويق كثيورا فوي مسوللة 
التحريم والإيجاب ، ويبدو من التلمل في القرآن والسنة أن الإسلام كان حريصا علوى 

 التيسير . تقليل التكاليف والإيجاب ، وتوسيع منطقة ) الع و ( و

ياَ أيََُِّّا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تسَْألَوُا عَنْ أشَْنياَءَ إنِ تبُْندَ لكَُنمْ تسَُنؤْكُمْ  يقول الله تعالى : 
لُ الْقرُْآنُ تبُْدَ لكَُمْ عَفاَ اللهُ عَنَِّْا وَاللهُ غَفوُرٌ حَلِيمٌ   .   (2) وَإنِ تسَْألَوُا عَنَِّْا حِينَ ينَُزَّ

ين هوذا المعنوى ويزيوده إيضواحا وت صويلا ، فيقوول : عون سوعد بون أبوي ويلتي الحديث فيبو
إن أعظم المسلمين جرما من سنأل عنن شنيء لنم يحنرم  ))قال :  أن رسول الله  وقاص 

((  فحرم من أجل مسألته ،
(3 ) . 

يوجه نداء للذين يبحثون في بطون الكتب وفي ثنايا الأحكام  فإن النبي  ،ولذلف 
إن اللنه قند حندَّ حندودا فنلا  )):  فيقول  ،ديد ، والإيجاب والتحريم عن الم قة والت 

تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تضيعوها ، وحرم أشنياء فنلا تنتِّكوهنا ، وسنك  عنن 
 .  (4) ((رحمة بكم غير نسيان ، فلا تسألوا عنِّا  ،أشياء 

 وهوو يقورر حودود الحولال والحورام ، وأن سولطة الحورام والحولال وقال النبوي 



 ( . 13،  12انمر : القواعد ال قهية بين الأصالة والتوجيه ، د. محمد بكر إسماعيل ، )  (1)
 .141المائدة :  (2)
 ( .  6111حديث  2611ص 6لسؤال  والتكلف  جأخرجه البخاري في صحيحه باب ما يكره من كثرة ا (3)

 ص/  4 ج مستدركه في الحاكمو 1111: رقم حديث 214 ص/  2 ج الصغير معجمه في الطبراني (4)

 . الصحيح رجال رجاله( : 1/171) يالهيثم قال، 7114: رقم حديث 121
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ما أحل الله في كتابه فِّو حلال ، وما حرمنه فِّنو حنرام ،  ))ليست لأحد من الناس : 
، ثوم  ((وما سك  عنه فِّو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته ، فانه لم يكن لينسى شنيئا 

 .  (1( )2 ) وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسَِياا تلا : 

رجووون موون التحووريم يتح -رضوووان اللووه علوويهم  -فقوود كووان السوولف الصووالح  ،لووذا 
 والإيجاب ، إلا أن يكون معهم الدليل الذي يؤكده صراحة لا  بهة فيه . 

يعجبنووي كووذا وكووذا ، أو أسووتحب كووذا ، ولا  ))ولهووذا كثوور فووي كلامهووم مثوول قووول : 
ا بوجوبه  (( يصرم بالوجوب ، إلا ما علم جزم 

(3)  . 

ولا يعجبنوي كوذا ،  : أكوره كوذا ، ولا أحوب كوذا ، -في جانوب المنهيوات  -وقولهم 
ا بتحريمه .   ولا يصرحون بالتحريم ، إلا ما علم جزم 

قطعيا أو  ،أين هذا من الذين يحرمون بال بهة ، وبقول  يخهم ، وبلي نص كان 
منيا ؟! ويبنوون التحليول والتحوريم علوى مولثور مون قوول السولف أو الخلوف ، أو علوى 

ع ، دون فهووم لطبيعووة هووذا الوودين ، ولمقاصوود الت ووريع  زهووادة زاهوود ، أو انقبوواح ورر
الإسلامي ؟! ولا يتورعون من إطولاق حكوم التحوريم علوى مخال وة سونة موا ، أو تورف 

 نافلة ما ، أو يوجبون على الناس ما لم يوجبه الله عليهم ؟! 

عوودم  ،وموون الأسووباب التووي جعلووتهم ينتهجووون هووذا الوونهج فووي الإيجوواب والتحووريم 
ي في القرآن والسنة ، فهم يلخذون على الإطلاق بالرأي فهمهم جيدا لدلالة الأمر والنه

السائد : أن الأمر كله للوجوب ما لم يصرفه صارف ، ولم ي رقوا فوي هوذا بوين قورآن 
ذكروا فوي المسوللة عودة  )):  -وكما قال ال يخ القرضاوي  -وسنة ، ولكن الأصوليين 

مور ) افعول ( إلوى اثنوي أقوال ، أوصلها الزرك ي في ) البحر المحيط ( في صيغة الأ
لها واحدا بعد الآخر   .  (4) ((ع ر قولا ، فصَّ

: الت ريق بين ما جواء فوي القورآن الكوريم وموا جواء فوي السونة الحادي عشر منِّا 
النبوية من أمر ، فما جاء فوي السونة دل الأمور فيوه علوى الاسوتحباب ، إلا لقرينوة تودل 

 :  ((مراقي السعود  ))على فير ذلف ، قال العلامة ال نقيطي في 

 و) افعل ( لد  الأكثر للوجوب 
 

 وقيل : للندب أو الهلب  
 



 .  64مريم :  (1)

 131 ص/  2 ج سننه في الدارقطنيو. 2/573"  المستدرك" ( الحاكم عن أبي الدرداء وصححه ، 2)

 ، 2/446) والحاكم(. 1/171) الزوائد مجمع ، موثقون ورجاله حسن إسناده:  الهيثمي قال12: رقم حديث
 الإسناد صحيح:  وقال( 3411 رقم

 ( . 21،  21انمر : نحو فقه ميسر معاصر ، د . يوسف القرضاوي ، )  (3)
 ( ، طبعة وزارة الأوقاف ، الكويت . 361 -364/  2انمر : البحر المحيط ، )  (4)
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 وقينننل : للوجنننوب أمنننر النننرب 
 

 وأمر من أرسله للنندب  
 

وهكذا في فير ما جاء من الأوامر النبوية موافقا لأمور قرآنوي ، أو مبينوا لمجمول 
 فيه . 

ن المسولمين فرقووا بوين حكي هذا عن الأبهوري مون المالكيوة ، وكوان يسوتدل عليوه بول
، وأضوافوا ال ورائح إلوى اللوه تعوالى  السنن وال رائح ، فلضافوا السنن إلى الرسوول 

  . 

وما يقال في الأمر يقال في النهي ، فالأصل في النهي في القرآن الكريم أنوه للتحوريم موا لوم 
 .   (1)يصرفه صارف ، وفي السنة أنه للكراهة ما لم يمنعه مانع 

مووون الوووذين يغوووالون فوووي الووودين ، وبعووح هوووؤلاء  المت وووددين يووورون العاموووة يعمِّر
ويعتقدون أنهم أكثر ورعا ، وأخلص لله ، فيمجودونهم وي ضولونهم ، ويسومعون مونهم 

 ،فتاواهم ، ويغدقون عليهم التبجيل والاحترام ، وقود يغودقون علويهم الهودايا والأمووال 
لصووعب الأقوووال عنوود ال قهوواء لووذلف فهووم يميلووون فووي فتوواواهم إلووى الت وودد ، والحكووم ب

رفبوة فوي اموتلاف  ،إلى التماهر بالورع من بعح المباحوات  ويلجئونوالمجتهدين ، 
 قلوب العامة ، والسيطرة على ن وس الذين لا علم لهم بالدين !! 

كوالغلو فوي الطهوارة الحسوية ،  ،وأكثر موا يكوون الغولاة فوي ال وكليات والممواهر 
ما يقص منها وما يع وي ؟ وموا  ،الغلو في أحكام ال عور وأحكام اللباس ، والزينة ، و

 ينتف وما لا يجوز نت ه أو حلقه ؟! 

 



 ( .63،  62انمر : نحو فقه ميسر معاصر ، )  (1)



 
 
 
 

 

 ال صل الثالث
 أثر التيسير في الدعوة إلى الله تعالى

 

 وينقسم إلى خمسة مباحث : 

 التجاوب مع ال طرة . المبحث الأول : 

تحسين صورة الدعوة .  المبحث الثاني :

حب الدعوة .  :المبحث الثالث 

استيعاب المستجدات في حياة الأمة .  المبحث الرابع :

 المداومة والاستمرار .  المبحث الخامس :
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 أثر التيسير في الدعوة إلى الله تعالى : 

إذا كووان التيسووير ورفووع الحوورج خاصووية موون خصووائص الإسوولام تمهوور فووي كوول 
الورخص ، وأن هوذا يبوين ت ريعاته وأحكامه ، وأنها أصل وليست مجرد رخصة مون 

وذلوف لأن  ،لنا عممة هذا الدين ورفقه ، ويؤكد صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان 
يزيوول كثيوورا موون  -وهووو يحموول فووي طياتووه قاعوودة رفووع الحوورج  -الت ووريع الإسوولامي 

 العقبات في طريق الدعوة إلى الله تعالى . 

إلوى اللوه تعوالى ، وتعريوف كان لهذه الخاصية آثار كثيرة فوي مجوال الودعوة  ،لذا 
 الناس حقيقة هذا الدين ، وتيسير الالتزام به ، ومن هذه الآثار : 

 التجاوب مع الفهرة    -1
تحسين صورة الدعوة    -2

حب الدعوة    -3

استيعاب المستجدا  في حياة الأمة    -4

 المداومة والاستمرار    -5
 
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المبحث الأول 

 فهذذذذذذرة التجذذذذاوب مع ال 

 

لأن الإسلام هو دين ال طرة التي فطر الله الناس عليها ، فإن من خصائصوه العميموة 
أنووه يتووواءم مووع ال طوورة ، وفطوورة الإنسووان الطبيعيووة توولنف الإكووراه ، وتتوولذى موون الم ووقة ، 
وتضيق بالحرج ، وربما دفعها هذا إلى خلع ربقة الطاعة ، والسير في طريوق المعصوية ، 

 اليف ال رعية جملة . وترف التك

ولأن الإسلام يراعي هذه ال طورة ، وهوو ديون ال طورة ، فقود راعوى التيسوير  ،لذا 
ليسلموا لله قلوبهم ، وترضى بحكمه ن وسوهم ، ويوزداد للوه  ،ورفع الحرج عن الناس 
جَعَنلَ عَلَنيْكُمْ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جَِِّادِهِ هُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَنا  حبهم ، قال الله تعالى : 

اكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِني هَنذَا لِيكَُنونَ  لَّةَ أبَِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّ ينِ مِنْ حَرَج  م ِ فِي الد ِ
كَنناةَ  ننلاةََ وَآتنُنوا الزَّ سُننولُ شَننِِّيدًا عَلَننيْكُمْ وَتكَُوننُنوا شُننَِّدَاءَ عَلَننى النَّنناسِ فَننأقَِيمُوا الصَّ الرَّ

يرُِيندُ  وقال سوبحانه : ،   (1) صِمُوا باِللهِ هُوَ مَوْلاكَُمْ فَنعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيرُ وَاعْتَ 
 .    (2 ) اللهُ أنَ يخَُف ِفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِإنْسَانُ ضَعِيفاً

ولكن مراعاة ال طرة الإنسانية ليس معنواه السوير وراءهوا كي موا سوارت وإلوى أي 
لأن مراعاتها لا تقتضي ولا تستلزم هذه التبعيوة العميواء ، وإنموا تعنوي  ،جهة اتجهت 

 .  (3)مراعاة أصلها ، مع تهذيب لها ورقابة عليها إذا ما انحرفت أو تكدرت 

إن أي نمووام يصووادم ال طوورة الإنسووانية ويناقضووها لا يمكوون أن يوولتي بخيوور ، ولا 
هوذه الخاصوية والأخوذ بهوا فوي تتيسر له فرصة البقاء ، ومن هذا المنطلق فوإن رعايوة 

ولأن الله سوبحانه هوو  ،يجعل القلوب تتلثر وتزداد ارتباطا بهذا الدين  ،جانب الإفتاء 
الووذي فطوور الن وووس علووى حووب التيسووير ، وكراهيووة الحوورج والم ووقة ، والتوولذي منهووا 

 لأنه أعلم بهوا ، وصودق اللوه تعوالى إذ ،والن ور ، فقد  رع الله ما يتناسب مع خلقتها 
 .   (4) ألَاَ يعَْلمَُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّهِيفُ الْخَبِيرُ  يقول : 

ولأن اللووه لطيووف بعبوواده ، خبيوور بمووا ين ووع معهووم ومووا لا ين ووع ، ومووا يتناسووب مووع 
فطرتهم وما لا يتناسب ، فإنه كان لطي ا في الت ريع الوذي يرفوع عون ن وسوهم الم وقة 

حي العبوادة ، بول كوان أصولا مون الأصوول والحرج ، وتجلوى هوذا اللطوف فوي كول منوا
نلاةَِ  الثابتة في الت ريع ، حيث يقول سبحانه :  ياَ أيََُِّّا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا قمُْنتمُْ إلَِنى الصَّ

فاغْسِلوُا وُجُنوهَكُمْ وَأيَْندِيكَُمْ إلَِنى الْمَرَافِنقِ وَامْسَنحُوا بِرُؤُوسِنكُمْ وَأرَْجُلكَُنمْ إلَِنى الْكَعْبَنينِ 



 .  71الحج :  (1)
 .  21النساء :  (2)
 ( . 244انمر : أصول الدعوة ، د . عبد الكريم زيدان ، )  (3)
 . 14الملف :  (4)
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ننَ الْغَنائهِِ  ننْكُم م ِ رْضَى أوَْ عَلَى سَفَر  أوَْ جَاءَ أحََدٌ م ِ رُوا وَإنِ كُنْتمُ مَّ وَإنِ كُنْتمُْ جُنبُاً فاَهََِّّّ
مُنوا صَنعِيدًا هَي ِبنًا فاَمْسَنحُوا بِوُجُنوهِكُمْ وَأيَْندِيكُم  أوَْ لامََسْتمُُ الن سَِاءَ فلَمَْ تجَِدُوا مَناءً فَتيََمَّ

نْهُ مَا يُ  رَكُمْ وَلِيتُمَِّ نعِْمَتهَُ عَلَيْكُمْ لعَلََّكُمْ م ِ نْ حَرَج  وَلكَِن يرُِيدُ لِيهَُِّ ِ رِيدُ اللهُ لِيجَْعَلَ عَلَيْكُم م ِ
 .   (1) تشَْكُرُونَ 

لأنووه جوول فووي عوولاه لووو  وواء ل وورع موون  ،وذلووف موون دلائوول لط ووه سووبحانه بعبوواده 
شَنِّْرُ رَمَضَنانَ  ، يقول سوبحانه : العبادات ما فيه م قة عممى وحرجا كبيرا للناس 

نننَ الُِّْنندَ  وَالْفرُْقَننانِ فَمَننن شَننِِّدَ مِنننْكُمُ  الَّننذِي أنُْننزِلَ فِيننهِ الْقنُنرْآنُ هُنندً  ل ِلنَّنناسِ وَبَي ِنَننا   م ِ
نْ أيََّام  أخَُرَ يرُِيدُ الل هُ بكُِمُ الْيسُْرَ الشَِّّْرَ فلَْيصَُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أوَْ عَلَى سَفَر  فعَِدَّةٌ م ِ

 وَلاَ يرُِينننننندُ بكُِننننننمُ الْعسُْننننننرَ وَلِتكُْمِلنُنننننوا الْعِنننننندَّةَ وَلِتكَُب ِننننننرُوا اللننننننهَ عَلَننننننى مَننننننا هَنننننندَاكُمْ 
 .   (2) وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ 

ومن هذا المنطلق فإن ال هم الصحيح لخسلام يجعل قلوب الناس أعمم استجابة ، 
 ب مع هذه الدعوة .وأكثر استعدادا للتلثر والتجاو

فووإن التعسووير وطلووب الم ووقة والت وودد وال هووم الخوواط   ،وعلووى العكووس موون ذلووف  
لحقيقووة هووذا الوودين ، يضووع حووواجز كبيوورة بووين النوواس وبووين الاسووتجابة لأموور اللووه ، أو 

لأنه يلمر الناس بما لا  ،يصبح الداعية فير ال اهم صادًّا عن سبيل الله وهو لا يدري 
م فيتركوه جملة ، ويكون هو المسوؤول أموام اللوه عون إبعوادهم بودلا يتناسب مع فطرته

من تقريبهم ، وإضلالهم بودلا مون إر وادهم ، وتقنويطهم بودلا مون تب ويرهم !! وصودق 
((إن هننذا النندين متننين فأوغننل فيننه برفننق  ))إذ يقووول :  النبووي 

يسننروا ولا  ))، و  3
 .  ((4تعسروا وبشروا ولا تنفروا 

 
 

 



 .6المائدة :  (1)
 . 111البقرة :  (2)
:  الألباني الشيخ قال (13012 رقم ، 3/198) أحمد أخرجهو (3883 رقم ، 3/204) الإيمان شعب في البيهقى أخرجهالحديث  3

 الجامع صحيح في 4423:  رقم حديث انظر(  حسن) 
4 حديث   141ص 1، ومسلم في باب : الأمر بالتيسير وترف التن ير ، ج 27ص 1البخاري في كتاب بدء الوحي ، ج
 4626رقم 
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الثاني  المبحث

 حب الدعوة والإقبال عليها

 

 ((يا أيِّا الناس إنما أنا رحمة مِّداة  ))دعوته وبعثته في قوله :  يلخص النبي 
 (2). ((إنما بعث  ميسرا  )):  ، وقال  (1)

ولما بعوث أبوا موسوى الأ وعري ومعواذ بون جبول إلوى الويمن زودهموا بوصوية جامعوة 
 (( را ، وبشننرا ولا تنفننرا ، وتهاوعننا ولا تختلفننايسننرا ولا تعسنن ))مختصوورة ، قووال فيهووا : 

 لا تزرمنوه ))لأصحابه حين هموا بالأعرابي الذي بال فوي المسوجد :  ، وقال النبي  (3)
فانمنا بعثنتم ميسنرين ولنم  ،وصبوا علينه ذنوبنا منن مناء  -أي : لا تقطعوا عليه بولته  -

 .  ( 4) (( تبعثوا معسرين

لووب العبواد لتلقوي هودي اللوه سوبحانه ، وإن ترفيوب وإن هذا النهج القوويم لي وتح ق
لا يلتي إلا بالتيسير واللوين والرفوق  ،الناس في دين الله وت جيعهم ، وربط قلوبهم به 

 ، فإذا أحب الناس دعوتهم ت اعلوا معها وتمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذهم . 

الودعوة إلوى اللوه  مون يبعوثهم للقيوام بواجوب لم يكن فريبا أن يعطي النبي  ،لذا 
 م ووووووووووووواتيح القلووووووووووووووب ، ويووووووووووووونص عليهوووووووووووووا ، فيقوووووووووووووول لمعووووووووووووواذ وأبوووووووووووووي 

أن هذه هي الم اتيح التي  لعلمه  ، (( يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا ))موسى : 
تن رم بها الصدور ، وتستجيب لها أق وال القلووب ، فتبودأ بالت اعول ، ويتسورب الحوب 

 طريقا إلى الإدبار . إليها فلا تجد مناصا من الإقرار ، ولا 

من ينتهجوون فيور هوذا المونهج ، ويسولكون  يجد النبي  عندماويتضح هذا جليًّا 
ا يلتيوه الرجول ي وتكي لوه وحينموفيغضب ،  ،فير هذا المسلف ، وي ددون على الناس 

خوفوا علوى  ،أن الإمام يطيل بهم الصلاة ، فيكلم الإمام ويحذر الدعاة من هذا المسولف 
، بل يرسي القاعدة ، ويحذر الودعاة  ((!  إن منكم منفرين )):  فيقول  قلوب الناس ،

ضنوا  ))من الت ديد على الناس ، وزرع الكراهيوة للعبوادة فوي قلووبهم ، ويقوول :  لا تبغ ِ
 .  ((الله إلى عباد الله 



 الصوحيح رجوال رجاله( : 1/217) الهيثمي قالو ،( 264 رقم ، 1/161) الصغير في الطبراني أخرجه(1)

ووا وأخرجووه(. . 1/217) الزوائوود مجمووع،  الأوسووط يفوو يوالطبرانوو ،( 144 رقووم ، 1/11) الحوواكم:  أيض 
  ( .2111 رقم 3/223)

 1من حديث سبق تخريجه ص 2
والبخاري   4623حديث رقم: 141ص 1بالتيسير وترف التن ير ج الأمر أخرجه مسلم في صحيحه باب (3)

 . 2173حديث رقم : 1144ص 3في صحيحه باب مايكره من التنازع والاختلاف ج
 و213حووديث رقووم : 361ص 1البخوواري  فووي صووحيحه بوواب صووب الموواء علووى البووول فووي المسووجد ج  (4)

 ( . 116)1/163" مسلم"و
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وإني لأحزن عندما أرى من يت ددون في دعووتهم ، وينتهجوون هوذا المسولف فوي 
بين الناس ، فيبغضون إليهم الدين ، ويلزمونهم بما لم يلزمهم الله  ال تاوى ، ينت رون

به !! حتى أرى بعضهم يذهب إلى الغرب للدعوة ، فيكون أكثر ما ي غله هو الحوديث 
عن نقاب المرأة ، والإفتاء بوجوبه ، وتلثيم من لا ترتديه ، فيضع المسلمة التوي تريود 

إبعاد المسلمة العادية عن الالتزام بالإسلام  أن تلتزم بدينها في حرج  ديد ، ويزيد في
لأنها عندما تسمع أن عدم انتقابها إثم ، يصعب الأمر عليها ، وتتورف  ،بصورة عامة 

 النقاب والحجاب معا ، ما دام الإثم يلاحقها بهذه الصورة !! 

أما فير المسلمين فيوزدادون عون الودين بعودا ، وتغلوق قلووبهم ، وتمتلو  بوالبغح 
لأن أناسووا يعي ووون فووي أوسوواط تقوودس حريووة الأ ووخاص ، وتبوويح  ،ن وسووهمللووه لوودين ا

للمرأة ما لا تبيحه للرجل في بعح الأحوال ، ثم ت اجول بمون يقوول لهوا : إن المورأة لا 
يصح أن يرى منها إلا العين اليمنى أو العين اليسرى !! أو ي توري فيقوول : إن المورأة 

 .  (1)! لا يجوز أن ترى أحدا أو يراها أحد !

ويووروي أحاديووث فووي هووذا الجانووب مووا أنووزل اللووه بهووا موون سوولطان ، أو يقووول : إن 
المرأة لا تخرج من بيتها إلا لبيت زوجها ، وللحج ، ثم إلى القبر !! فهل توراه يحصود 
من وراء ذلف إلا بغضا لخسلام ، وإلا تن يرا من ديون اللوه ، وإلا كراهيوة لودعوة اللوه 

 2.  ((!  إن منكم منفرين ))إذ يقول :  ؟! وصدق 

يغضووب موون ت وودد هووؤلاء ، ويلووومهم أ وود اللوووم ، إذ جعلوووا موون  وكووان النبووي 
ولهوذا قوال عون  ،أن سهم أهلا لل توى وتوجيه الآخرين ، وتعسوير موا يسور اللوه علويهم 

الذين أفتوا الرجل الذي أصابته جراحة وهو جنب بوجوب الافتسال ، وعمل ب تواهم 
قتلننوه قننتلِّم اللننه سس ألا سننألوا إذ لننم  ))قووال عليووه الصوولاة والسوولام :  فافتسوول فمووات ،

 .  (3) (( يعلموا ، فانما شفاء العِي السؤال

 قنتلِّم اللنه ))لأنها سبب موته ، و قوال :  ،فهنا اعتبر فتواهم الجاهلة قتلا للرجل 
والإنكوار وماهره الدعاء عليهم ، وإن كوان المواهر فيور موراد ، وإنموا الموراد الوذم  ((

 . (4)ال ديد 

ليوزداد  ،كان التيسير ورفع الحرج من أهم الم اتيح التي ت تح قلووب العبواد  ،لذا  
المؤمنون حبا لدينهم ، ون اطا لدعوتهم ، وتن رم صودور فيور المسولمين إلوى الودين 

 الحق ، وإلى دعوة الله ، فيدخلوا في رحمة الله تعالى . 

 
 



 يروى على أنه حديث ، ولا أصل له .  (1)
1472حديث رقم : 43ص 2لم في صحيحه باب أمر ألائمة بتخ يف الصلاة جمن حديث أخرجه مس  2

 31سبق تخريجه ص (3)
 ( ، مكتبة وهبة . 11انمر : تيسير ال قه للمسلم المعاصر ، د . يوسف القرضاوي )  (4)



 812  
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 ــين صـــورة الدعــــوةتحســ

 

 

توالت الإساءة إلى الإسلام بص ة عامة ، وإلى الدعوة الإسلامية بصو ة خاصوة ، 
 ،منذ التاريخ الأول لخسلام ، إلا أن هوذه الإسواءة بلغوت أوجهوا فوي العصور الحاضور 

 وذلف لأمرين : 

 الأول : كيد الأعداء : 

ي الخوارج والوداخل بصوورة حيث عمل الأعداء وأذنابهم على تصووير الإسولام فو
من رة ، وحاولوا التقاط أي  اردة وواردة يمكن أن تن ر الناس من الإسلام وأذاعوهوا 
، وهللوا وصواحوا بهوا وسوط النواس ، وصوورها علوى أنهوا هوي الإسولام ، وهوذه هوي 
الدعوة الإسلامية ، وأثر هوذا فوي قطواع عوريح مون النواس ، حتوى أصوبحت صوورة 

ير من الناس لا تمت إلى الإسلام بصلة ، بل أصوبح الإسولام فوي الإسلام في أذهان كث
أذهانهم يعني التخلف ، ويعني الجمود ، ويعنوي القتول والافتصواب ، وسو ف الودماء ، 

 وتقطيع الأطراف ، واستعباد النساء . 

ولا أرى عجبا في أن ي عل الأعداء ذلف ، وأقوول لن سوي وأنوا أرى هوذه الصوورة 
إنَِّ الَّننذِينَ كَفَننرُوا ينُْفِقنُنونَ أمَْننوَالَُِّمْ لِيصَُنندُّوا عَننن سَننبِيلِ اللننهِ  مصووبِّررا ومحتسووبا : 

  فسََينُفِقوُنََِّا ثمَُّ تكَُونُ عَلَيِِّْمْ حَسْرَةً ثمَُّ يغُْلَبنُونَ وَالَّنذِينَ كَفَنرُوا إلَِنى جََِّننَّمَ يحُْشَنرُونَ 
(1)  . 

هْفِئنُوا ننُورَ اللنهِ بِنأفَْوَاهِِِّمْ وَاللنهُ مُنتمُِّ يرُِيندُونَ لِيُ  وأقرأ عليهم قول الله تعالى : 
 .  (2) نوُرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ 

 فهو الأمر الثاني .  ،أما الذي أراه عجيبا ، وأراه مده ا ، وأراه موجعا وم جعا 

 الأمر الثاني : جِّل الأبناء : 

تهم ، وجهوول دعوواة جهوول أبنوواء الإسوولام بحقيقووة ديوونهم ، وجهلهووم بسووماحة رسووال
 الإسلام بخصائص هذا الدين و يسر هذه الرسالة ، وجهلهم برفع الحرج . 

 بعدم جواز قصد الم قة .  جِّل الدعاة :

 بعدم إلزام الناس بالأخذ بالأحوط .  جِّل الدعاة :



 . 36الأن ال :  (1)
 .  1الصف :  (2)
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 .  (( يسروا ولا تعسروا )):  بوصية رسول الله  جِّل الدعاة :

 والسنة .  بال رق بين الواجب جِّل الدعاة :

بال رق بين القطعي والمني ، بال رق بين المجمع عليوه والمختلوف  جِّل الدعاة :
بولي  ويء أبودأ ؟! وأي  ويء أؤخور ؟!  ،فيه ، جهلهم بالأولويات في الدعوة إلى اللوه 
ر ؟!   وعلى أي  يء أ دد ؟! وأي  يء أيسِّر

مقاصود مقدموة علوى بلن المقاصد لها اعتبار في هذا الدين ، وأن ال جِّل الأبناء :
المماهر ، وأن الالتزام الحرفوي لا يكوون فوي كول  ويء ، وأن إجوراء كول قوول علوى 

 ماهره جريمة . 

بلولويات الإصلام ، وبلن تربية الن وس قبل تربية الأجسام ، وأن  جِّل الأبناء :
التربية قبل الجهواد ، وأن أسولمة المجتموع أوْلوى مون الإعولان القوانوني لاسولمة ، وأن 

وأن الأصول فوي نتعاون معا فيما ات قنا عليوه ، ويعوذر بعضونا بعضوا فيموا اختل نوا فيوه ، 
 الإسلام براءة الذمة ، وأن المسلم لا يمتحن في عقيدته . 

بلن هذا الدين لا يقف عند مواهر الأمور ، ولا يعترف بمواهر لا  جِّل الأبناء :
ما وقنر فني القلنب ،  ))يمان : خير في باطنه ، ولا باطن لا خير في ماهره ، وأن الإ

، وأن الإيمان ليس ) يافطة ( ولا إعلانا يرُفع ، ولكنه كما قال النبي  (( وصدقه العمل
  :((  المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)) (1)  . 

:   قوال،  وأن امرأة تكثر من الصلاة والصيام والقيام ، ولكنها توؤذي جيرانهوا 
 .  (2) ((هي في النار  ))

إلى أي  يء يدعو الناس ؟ وبلي  يء يبدأ ؟ وأعجوب  ،بدعوتهم  جِّل الأبناء :
 لمن يسافر الأميال لدعوة الناس ، وأهله لا يعرفون عن دين الله  يئا !! 

ليودعوهم إلوى الإسولام ، فيلقوي المحاضورة  ،وأعجب لمن يسافر إلى دول الغرب 
والقبووور !! أو عوون ت سوويق النوواس  سواعات عوون أنووواع البوودع ، وعوون زيووارة الأضوورحة

وتك يرهم وتضليلهم !! ويكون أول ما يعلم به من يدخلون في دين الله صلِّر وراء هذا 
، ولا تصوولِّر وراء هووذا ، وهووذا فاسووق ، وهووذا مبتوودع ، وهووذا مجهووول الحووال ، وهووذا 

 مستور الحال ، وهذا صوفي ، وهذا سني ، وهذا سل ي !! 

ءة هؤلاء للدعوة أبلوغ أثورا ، وأعموم خطورا ، وأ ود هذا الجهل المتراكم جعل إسا
 ت ويها ، وأكثر تن يرا . 

ولو أن العاملين في مجال الدعوة إلى اللوه جعلووا هوذه الخاصوية نصوب أعيونهم ، 
فب روا ولم ين روا ، ويسروا ولم ي ددوا ، وتطاوعوا ولم يت رقووا ، وأمهوروا للنواس 



في صحيحه باب  ت اضل الإسلام ومسلم  11حديث رقم 21ص 1الإسلام أفضل ج أيالبخاري في باب  (1)
 .   172حديث رقم :41ص 1وأي أموره ج

 114ص  4صوج  ، وصوححه الحواكم فوي المسوتدرف كتواب البور والصولة( 1673)2/444 أحمد أخرجه(2)
 ( .  7341:  حديث رقم
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اد اللوه ، لكوان لوذلف الأثور الكبيور ، ولغيَّور أن هذا الدين يسر ، ورفعوا الحرج عن عبو
ذلف من صورة الدعوة فوي عيوون النواس ، ول وعروا أنهوا الملجول ، وأن السوعادة كلهوا 
فيهووا ، وأن الراحووة كلهووا بهووا ، وأن الالتووزام بهووا لوويس م ووقات متتابعووة ، ولا متاعووب 

لعباده ليتنعموا به ، الذي رزقه الله  ،متوالية ، ولا قطعا لحموم الن س من نعيم الدنيا 
 وي كروه عليه في فير معيبة ، أو ضرر للن س أو للغير . 

إن إبووراز خاصووية اليسوور ورفووع الحوورج ، وعوودم تبنووي ال توواوى ال وواذة والآراء 
 يجعل صورة الدعوة عند الناس محببة .  ،المجح ة 
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المبحث الرابع 

 الاســـتمـرارية والــــدوام 
 

 ))أنهوا قالوت :  -رضي الله عنهوا  -عن السيدة عائ ة روي في الحديث الصحيح 
 .  (1) (( يحب من العمل أدومه كان 

 وفي الملثور : قليل دائم  خير من كثير منقطع . 

موون هووذه النصوووص يتضووح لنووا أن الوودوام علووى الطاعووة موون أفضوول العبووادات ، 
 وأفضل القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه . 

ولأن هوذا هوو المونهج الوذي  ،تطبيقيا لهوذا المعنوى فوي عباداتوه  نموذجا وكان النبي 
أن اسوتخدام مونهج الت وديد  يتناسب مع الن وس الب ورية وطبوائع الخلوق ، فقود بوين النبوي 

فتنقطع جملة واحدة عون الأعموال ، فيخسور  ،على الن س أو الناس قد يصيب الن س بالملل 
خسارته لو طال به الحال على هوذه الووتيرة ثوم الإنسان الحد الأدنى من الطاعات ، وتعمم 

فاجله الموت ، فلا هو أرام ن سه ولا هو بلغ في الآخرة بغيته ، وهذا ما نوص عليوه النبوي 
  :(( فان المنب َّ لا أرضا قهع ، ولا ظِّرا أبقى ))

، ونرى ذلف واضحا في نهوي النبوي  2
 كراهوة  ،الحد الأقصى من الصويام  عن الصيام الدائم ، وإر اده إلى ولعبد الله بن عمر

كان يصوم يوما ، ويفهنر يومنا  ،أحب الصيام إلى الله صيام داود  )):  الملالة ، فيقول 
))  .3 

بصويام ثلاثوة أيوام فوي كول  وهر ، فقوال : أنوا أسوتطيع ،  ووأمر عبد الله بن عمور
، ثوم  (( اصنم يومنا ، وافهنر يومن))  ،فلخذ يتدرج معه حتى أموره بصويام كصويام داود 

لأنه بهذه الزيادة ينتقول بن سوه إلوى الت ودد  ، ((ولا تزد  ))وضع له الحد ال اصل فقال : 
لموا تقودمت  ووالحرج الذي يقطع صاحبه ، ويؤكد ذلف ما روي أن عبد الله ابن عمور

أي : يصووم ثلاثوة أيوام فوي  ، به السن كان يقول : ليتني قبلت رخصوة رسوول اللوه 
 .  ((ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه  ))إذ يقول :  ي ال هر ، وصدق النب

فإن التيسير ورفوع الحورج يسواعد الإنسوان علوى الاسوتمرار والودوام ،  ،ومن هنا 
 ويقلل من مراحل ال تور التي قد تعتري الناس . 

ولعل الأخذ بالتيسير ، وحث الناس على المداومة على فعل الخيرات ، والسوير علوى الونهج 



لدائم ( ، والبخاري  ياي فضيلة العمل ا 1164رقم : 111ص 2مسلم في صحيحه  باب فضيلة العمل الدائم ج  (1)
 216رقم  144ص 1ج   

 القضاعي أخرجهو 4131حديث  11ص 3هقي في السنن الكبرى  باب القصد في العبادة  والجهد جيأخرجه الب 2

 .جابر عن جميعا  ( 1/62) الزوائد مجمع في كما البزار رواهو ،(1147 رقم ،2/114) ال هاب مسند في
  .الجميع عند السند في وهو كذاب، وهو عقيل أبو المتوكل بن يحيى وفيه: الهيثمي قال

 4193حديث  131ص3باب النهي عن صوم الدهر ج  أخرجه مسلم في صحيحه 3



 816  

الووذي طلووب منووه يوووم توليووه  –يوصووي ولووده  و الووذي جعوول عموور بوون عبوود العزيووز هوو ،السوووي 
وقال له : يا أبتر ، لا أبالي لو فلت بي وبف القدور في  –الخلافة أن يدفع الناس إلى الحق دفعا 

الحق !! فقال له عمر : يا بنوي ، إنوي أخ وى أن أدفوع النواس إلوى الحوق مورة واحودة فيوردوه مورة 
 .  (1)واحدة 

 د كان هذا هو الأصل في المنهج القرآني في الت ريع . وق



 ( .  13 2( ، وانمر : الموافقات ، لل اطبي ، )  311/  4البداية والنهاية ، )  (1)
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المبحث الخامس 

 استيعاب المستجدات في حياة الأمة
 

إن اختلاف المروف والأزمنة والعصور له اعتبار حقيقي فوي ال قوه الإسولامي ، 
 لتغير عرف الناس .  ،وإن كثيرا من الأحكام تختلف باختلاف الزمان 

دائما ، ف ي عصورنا هذه أكثر طلبا ، والنواس إليوه أ ود  وإن كان التيسير مطلوبا
نمرا لرقة الدين ، وتلثر المسلمين بغيرهم من الأمم ، واتساع دائرة الاتصال  ،حاجة 

بين جميع أهل الأرح ، مما أحدث تغيرات  اسعة في قيم كثيرة ، وأمنه هو الوقوت 
تبور سوببا أساسويا وحقيقيوا مون ، والوذي يع (( فسناد الزمنان ))الذي عبر عنه علماؤنا بـ 

 أسباب تغيير ال توى . 

:  ((ن ر العرف فيما بني من الأحكام على العورف  ))يقول ابن عابدين في رسالة 
لتغيوور عوورف أهلووه ، أو لحوودوث  ،إن كثيوورا موون الأحكووام تختلووف بوواختلاف الزمووان  ))

ه أولا للوزم ضرورة ، أو ل ساد أهل الزمان ، بحيث لوو بقوي الحكوم علوى موا كوان عليو
منه الم قة والضرر بالناس ، ولخالف قواعد ال ريعة المبنية على التخ يف والتيسوير 

(( ، ودفع الضرر وال ساد 
(1)  . 

ولعمري هذا هو المنهج الإسلامي السديد الذي يراعي المروف ويرفوع الحورج ، 
حيوث أمور برعايوة الموروف ورفوع الحورج ، والتخ يوف عون  وهذا هو هودى النبوي 

 الناس ، وهذا التيسير يعطي فرصة لاستيعاب المستجدات ، ورفع الم قة والحرج .

رحموه  –ومن أمثلة المستجدات : ما فعله ال يخ المرافوي  ويخ الأزهور السوابق  
حين تبنوى أقووال ابون تيميوة وبعوح السولف فوي قضوايا الطولاق ، وفيرهوا مون  –الله 

كل يوم ، وخصوصا الباعة والعاموة  الأحوال ال خصية ، فإن الناس يحل ون بالطلاق
، ويحنثووون ويمنووون أن طلاقهووم واقووع ، وأنهووم يعي ووون مووع نسووائهم فووي حوورام ، وأن 
ذريتهم منهن أولاد حرام ، ومثل هذا الاعتقاد ي سد ضمائرهم ، ويجرئهم على الحرام 
 الصرف المقطوع به ، فلماذا لا ن تيهم بالمذهب الميسور علويهم ؟! وبوذلف نبقوي علويهم

 ضمائرهم ، واعتقادهم أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام . 

ومثل هذا يقال فيمن ي تي بتحريم حلق اللحية تحريموا قاطعوا ، بول يحورم أخوذ أي 
  يء منها ، وجماهير المسلمين ت عل ذلف . 

وكذلف من ي تي بتحريم إطالة الثوب إلى أس ل من الكعبوين ، واعتبوار فاعلوه فوي 
 الأمة الإسلامية واقعة في ذلف ، كما هو ال اهد . النار ، وجماهير 



 ( .  121/  2رسائل ابن عابدين ، )  (1)
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ومثله من ي تي بتحريم بيع الذهب المصنوع ) الحلي ( بلجل ، معتبورا أن الوذهب 
نقود ، وأن الصنعة لم تضف إليه  يئا ، ولوم تخرجوه مون  -حتى المصنوع منه  -كله 

ل كمووا ي عوول ) الثمنيووة ( إلووى ) السوولعية ( ، وعلووى هووذا يحوورم بيعووه و ووراؤه إلووى أجوو
يودفعون  ،ي ترون هدايا العرس ، أو ما يسومونه ) ال وبكة ( ونحوهوا  ،كثيرون اليوم 

 بعح الثمن ويؤجلون بعضه . 

فإذا افترضنا أن ال قيه اختار الرأي الأثقل ، فينبغي في رأيي أن ي ير إلى الرأي 
معلولا  لف الآخر ، ولا يحمل الناس على رأي واحد فتكون فتنة ، كما قال الإمام ما

 .  ((الموطل  ))رفضه حمل الناس على 

مثول :  ،ولا يعني التيسير فيما تعوم بوه البلووى أن نحول المحرموات المقطووع بهوا 
الربووا ، أو الخموور ، أو المخوودرات ، ونحوهووا ، ممووا جوواءت بووه نصوووص محكمووات لا 

ثنُمَّ  الى : ، فقود قوال اللوه تعو (1)يجوز إهمالهوا أو التلاعوب بهوا اتباعوا لأهوواء النواس 
َّبِنعْ أهَْنوَاءَ الَّنذِينَ لاَ يعَْلَمُنونَ  ننَ الأمْنرِ فاَتَّبعَِِّْنا وَلاَ تتَ إِنَُِّّنمْ لَنن *  جَعلَْناَكَ عَلَى شَرِيعَة  م ِ

  (2) يغُْنوُا عَنكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَإنَِّ الظَّالِمِينَ بعَْضُُِّمْ أوَْلِياَءُ بعَْض  وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ 
 . 

 ،وفي موسوم الحوج )) ومن أمثلة هذا أيضا ما ذكره الإمام محمد الغزالي ، فقال : 
سلل معتمر أحد الم تين أنه ذبح هدي التمتع أول ذي القعدة ، عندما أحل من العمرة ، 
فقووال لووه الم تووي : عليووف دم آخوور ، ولا قيمووة لمووا ذبحووت ، وقلووت للسووائل المحوورج : لا 

 افعي ي تيف بلنه تم نسكف ، قال : وقال الم تي : السنة الذبح يوم عليف ، فإن الإمام ال
النحر ، قلت له : ليس في السنة أمر بذلف ، وقد كان الناس يخط ون الذبائح قديما فما 

فالووذبح طووول أ ووهر الحووج يسوورل علووى ال قووراء ، وح ووم  ،يبقووى منهووا  وويء ، أمووا الآن 
(( منى ( منعا لاوبئة ، فلا يسوغ !!  لاموال ، أما تكويم الذبائح ثم لتحرق في )

(3)  . 

فوإن التيسوير ورفوع الحورج يسوتوعب موا يسوتجد مون  وؤون النواس دون  ،وهكوذا 
  . إفراط أو ت ريط ، والله أعلم

 



 ( . 36انمر : تيسير ال قه ، )  (1)
 .11،  11ة : الجاثي (2)
 ( . 141،  147الدعوة تستقبل قرنها الخامس ع ر ، )  (3)
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 

 الخاتمة 
                          

 

ومون  أعموم سوماته التوي ، مون خصوائص الإسولام العمويم فوإن التيسوير  ،وهكوذا 
 4المطهرة  بها صريح القران وواضح السنة نطق

التغاضي عنهوا  يوقوع ال ورد والمجتموع  بول  أوومن هنا فإن تغييب هذه الخاصية 
 4بل  ورفعها برحمته عنهم  ا ،والأمة جميعا في حرج وم قة لم يكل هم الله به

ليس تبوديلا لأحكوام اللوه ، أو تحري وا لمودلولات النصووص أو وكذلف فإن التيسير 
 يات والأحاديث عن معناها الحقيقي . للآ

كمووا أنووه لوويس إنووزالا لخسوولام ليتووواءم مووع مروفنووا ، ولكنووه طبيعووة لهووذا الوودين ، 
وخاصوة فوي  -لأننوا  ،وخاصية من أهم خصائصه التي ينبغي أن نعمل بهوا ونبرزهوا 

، أحوج ما نكون إليها ، وإلى فهم حقيقتهوا ، لكوي ت وتح لنوا قلووب العبواد  -هذا العصر 
 فتستجيب لدين الله سبحانه وتعالى . 

 والله الموفق
 

 
 
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 

 المراجع 
 
 محمند:  تحقينق،  هذ 1445:  الهبع سنة، بيرو  ذ العربى التراث احياء ارأحكام القرآن ، الجصَّا    د  -

 يمحاوق الصادق

هذ(، 272اكِّي )المتوفى: المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الف –أخبار مكة للفاكِّي  -

  1414بيرو  ،الهبعة: الثانية،  –المحقق: د  عبد الملك عبد الله دهيش، الناشر: دار خضر 

 اسنم، الأولنى:الهبعنة رقنمهنذ ، 1412:النشنر سننة، بينرو ، الجينل دار ، الناشنرالاستيعاب لابن عبد البر: -

     البجاوي محمد علي:المحقق

 4 بيرو :  النشر مكان، هذ 1443:  النشر سنة،  العلمية الكتب دار  الأشباه والنظائر ، السيوهي   -

 سعد الرءوف عبد هه:  تحقيق،1773 ، بيرو  - الجيل ار إعلام الموقعين ، ابن القيم    -

 حامد محمد:  تحقيق،1775 – 1375 ، الثانية الهبعة، بيرو  – المعرفة دارإغاثة اللِّفان ، ابن القيم     -

 الفقي

هذ( الناشر: 774النِّاية، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )المتوفى: البداية و -

 م  1711 -هذ  1441دار إحياء التراث العربي، الهبعة: / الهبعة الأولى 

اعة الكنناني ، ه   دار الكتنب الع - لمينة ، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ، بدر الدين ابن جُمَّ

 بيرو  ، بدون تاريخ   

 إبنراهيم:  تحقينق،1417 ، الأولنى الهبعنة، بينرو  – العلمية الكتب دارالترغيب والترهيب ، المنذري     -

 الدين شمس

 م   1777 -هذ 1424تفسير ابن كثير: دار هيبة للنشر والتوزيع، الهبعة: الثانية  -

 م1772 ثقافة الداعية ، د   يوسف القرضاوي ، مهبعة وهبة   -

 - 1447الجامع الصحيح، محمند بنن إسنماعيل أبنو عبند اللنه البخناري، دار ابنن كثينر ، اليمامنة، بينرو ،  -

 ، الثالثة، د  مصهفى ديب البغا1717

 جامع العلوم والحكم ، ابن رجب الحنبلي ، هبعة وزارة الأوقاف المصرية    -

 ، المكتبة السلفية ، المملكة العربية السعودية   جامع بيان العلم وفضله ، ابن عبد البر ، الهبعة الثانية   -

 م 1794 - هذ1314 ، الثانية:  الهبعة، القاهرة – المصرية الكتب دارالجامع لأحكام القرآن ، القرهبي     -

م، 1779 -هذ 1417هذ، الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: 747حياة الصحابة للكاندهلوي، سنة الوفاة  -
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 م  1714– 1444ى، الهبعة: الأول

 اديثوالأح  سنن ابن ماجة محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، دار الفكر، بيرو ، محمد فؤاد عبد الباقي  -

 4عليِّا الألباني بأحكام مذيلة

سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد  -

 الحميد 

بيِّقي الكبر ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيِّقي، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، سنن ال -

 ، محمد عبد القادر عها 1774 - 1414

 وآخرون شاكر محمد أحمد:  تحقيق، بيرو  – العربي التراث إحياء دار   ،سنن الترمذي  -

، الأولنى، 1447، دار الكتاب العربي، بيرو ، سنن الدرامي، عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي -

 فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي 

، 1771 - 1411السنن الكبر ، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسنائي، دار الكتنب العلمينة، بينرو ،   -

 الأولى 

م،  1374هذ  741 سير أعلام النبلاء، تصنيف: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى -

 تحقيق: شعيب الأرناءوه، الناشر: مؤسسة الرسالة 

ر الكبير ،   - يَ ر المتحندة الندار:  الناشنر، خدوري مجيد:  قيحق، ت الشيباني الحسن بن محمدشرح الس ِ  - للنشن

 بيرو 

 1775 ، الأولى:  الهبعة        

 بيرو  ذ الجديدة الأفاق دار ،و بيرو  الجيل دار:  نشر صحيح مسلم ، -

 بدون تاريخ أو رقم هبعة مسند الإمام أحمد بن حنبل، ، مؤسسة قرهبة، مصر   -

  هذ المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار 23الهبقا  الكبر  المؤلف: محمد بن سعد أبو عبد الله البصري  -

 م   1791 - 1بيرو  الهبعة:  –صادر 

 العلمية الكتب دار:  الناشر، عها عبدالقادر مصهفى - عها عبدالقادر محمد:  تحقيق الفتاو  ، ابن تيمية     -

 م1717 - هذ1441 الأولى الهبعة:  الهبعة       

 م 1775فتح الباري ، للإمام ابن حجر العسقلاني ، ه   الريان     -

 م1775 في فقه الأولويا  ، د   يوسف القرضاوي ، مهبعة وهبة     -

 دية   قبسا  من الِّدي النبوي ، محمد قهب ، السعو  -

 - 1449المجتبى من السنن، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، مكتب المهبوعا  الإسلامية، حلب،  -

 ، الثانية، عبد الفتاح أبو غدة 1719
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ر الِّيثمني، الناشنر: دار الفكنر، بينرو   -  -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المؤلف: نور الدين علي بن أبي بكن

1412 

 دار الفكر، الإمام النووي ، تحقيق : محمد محب ، بدون تاريخ   المجموا شرح المِّذب  -

 –مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، مكان النشر: لبنان / بيرو ، الناشر: دار الجينل  -

 ، تحقيق: علي محمد البجاوي 1412بيرو ، الهبعة الأولى، 

الله الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيرو ،  المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله أبو عبد -

 ، الأولى، مصهفى عبد القادر عها 1774 – 1411

  مسند الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي، دار الكتب العلمية، بيرو    -
هنارق بنن  تحقينق: 1415المعجم الأوسه، أبو القاسم سليمان بن أحمد الهبراني، دار الحنرمين، القناهرة،  -

 عوض الله بن محمد ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني 

 - 1444المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الهبراني، مكتبنة العلنوم والحكنم، الموصنل،  -

تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني  1799 - 1319، الثانية، حمدي بن عبد المجيد السلفي، بيرو ، 1713

 المدني 

 م  2444 -هذ 1421مفاتيح الغيب الأمام فخر الدين الرازي دار الكتب العلمية بيرو  \ -

موهأ الإمام مالك، مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي، دار إحياء التراث العربي، مصنر، تحقينق: محمند  -

 فؤاد عبد الباقي 

 نظرية الضرورة ، د   عبد الكريم زيدان ، الأردن     -

 م1777بيرو   الاولى دار الجيل لشرعية ، جميل بن محمد بن المبارك   نظرية الضرورة ا  -
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 فهرست                      

                                                                  مقدمة 

التيسير ورفع الحرج في الإسلام  الفصل الأول :

 وضوابطه

 

   ................. التيسير في القرآن والسنة المبحث الأول : 

   ........................... ضوابط التيسير  المبحث الثاني :

  مماهر التيسير في الإسلام اني :الفصل الث
 

النهي عن قصد الت ديد واستدعاء المبحث الأول : 
  .............................................................. الم قة 

 

تناول المحمور من مطعوم وم روب المبحث الثاني : 
 ......................................................................  

 

   ............... التيسير في أحكام الوضوء  المبحث الثالث :

   ................ التيسير في أحكام الصلاة  المبحث الرابع :

   .............. حكام الصيام التيسير في أ المبحث الخامس :

    ................ التيسير في أحكام الحج  المبحث السادس :

أثر التيسير في الدعوة إلى الله  الفصل الثالث :

 تعالى

 

   ....................... التجاوب مع ال طرة  المبحث الأول :

   .................... تحسين صورة الدعوة  المبحث الثاني :

   ................................ حب الدعوة  المبحث الثالث :

    ...... ياة الأمة استيعاب المستجدات في ح المبحث الرابع :
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   ................... المداومة والاستمرار  المبحث الخامس :

                                                                  خاتمة 

                                                                 مراجع 

 

 
 

 

 

 


